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221 مل لوصوم 1 n a-ha,‏ 
2 72 قرت Quran‏ کی 
ملسست E‏ 


تأليف » 
امام أئمة الاجتهاد المطلق . ندر عاماء العترة النبوية خمد 
انا راهم الوز يرالحسن العنى الصنعاني مؤلفإيثارالحق 
على | حاق وغيره المتوفى ف۲۷ الحرم من ۸ 


أربعين ومامائة مجرية عن 


2 


خمس وستين مله الا 
خسة ۳ رهه الله 
و إباناوالمؤمنين 
آمين 
طبع با إقاهرةباذن خا ص من بعض علماءآ ل بيت رسو ل الله لصا حب الفضيلة 


مدير 
ل ل ا ل ل ل ل ا مه 
ازا لیا لا رد 
الاستا اذ اللغوي الكبيرعيد! لوصيف غد صا حب مكتية 00 العلمية || لكائئة 
بشارع رقعةالقمح شري الازه رالستعدة لکل‌ما طلب‌هنها با ما نهواعتدال 
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۲ 7 سند الکتاب ونيذة من ترجة مؤلفه رحمه الله تال 4 


ات 


بروی الفتقرالی رحمةاللهتمالی ند ابآمیر الومنین التوکل عل اه 
يحى اب نأمير المؤمنين امنصوربالله مد بن عى بن تخد بن حی‌حیدالدین 
جلیم نله الدارن 

[کنتاب ترجیح آس سالیب القران لامل الا عان عل أ ساليب اليو ان 
فا صول الاديان وس انان ضاف اجاع الاعبان ن أوضح ار و 
مؤلفات السيد الامام تمد بن ابراهم الوزير التى من جلها 

( العوادم والقواصم ف الذب عن -نة أنى القاسم ) ىأريع جلدات 
ضخمة بالقطع الك زر ( والروض الباسم لنبزع من العواصم والقواصم ) 
( وايثار الحق على املق فىرد الخلافات الى اذهب الق ) ( والبرهان 
القاطم فى ابات الصائم وجیم ماحاءت به الشراكم ) ( وقبول البشرى 
0 للستری ) ( ll‏ فی‌علوم ۹ ) ( وکتاب الامر 
بالمزلة ىآخر الرمان ) (وحصرآياتلاحكامالشرعية) (والتفسيرالنبوى) 
( وضع e‏ (والتأدب اللکوی) 
(و کتاب القواعد) (ونصر الاعیان عل‌شرالعمیان/وهو العری (و الحسام 
الشهور)وغیر ذلك‌من موّلفاتهالفيدة ۰ ورسااله لعديدة 
م0 جهیذالهن الوا افظا سین ن عل|العمریوشیخ الاسلام !لو لى ا لاط 
عل بن عل‌المانی وا تا آکرالاول دصنعاء این الو لیا افظ زیدن عل الدیای 
الحستى » وثلائتهم ا بام الله تعالىيروونها عن السيد الحافظ آجمد بن مد 
ابن تمد الكسى الصنعانى امتوفى سنة ١١۳٠د‏ وهو عن السيد الحافظ 

٩ 89 16 











ا 1 


بحى بن المطهر بن إماعيل الحسنىا توف سنة ۱۳۰۸ عن الفاضی الحافظ 
الشهير مد بن على اکل ان لاق ۱۲۰۰ ه 
وهو بروما ی کتابهاحاف الا کار بر باسناد الدفاتربالسند التصل بالمؤؤاف 
ود N E‏ بط ميم عاو مالاسلامیةمن خفها و ماما » والحری 
أن يدعى بإمامهاوابن إمامهاد بن ابراهيم بنعلى بن ار تضى بنالمفضل 
ابن منصور بن قد العفيفابن المفضل بن ااحجاج بن على بن حى بن 
القاسم ابنالامام الداعى إلى الله يوسف بن حى المنصور اب نأحمد الناصر 
ابن الامام الحادى إلى الحق حی بن اطسین ن القاسم ن اراعم بن ” 
اماعيل بن ابراهم بن اسن بن امسن بنعلى ب نأ طالب رضیاله‌عنهم 
مولده ق‌شهررچ‌سنة ۷۷۵ +س وسیمول‌وسیماه شیر یه وا خذ 
فى علوم العربية وال دب عن اش السد الأمامالحادى بنابراهم الوزیر 
وعن القاضی الملامسة جد بن حزة بن مظفر - وف الا صول والفروع 
وعلر الاطيف عن القاضى العلامة على بن عبد الله بن أى انیروالغانی 
الملاسة عبد اه بن E‏ 
00 الفقه ‏ عن السيد العلامة على بن مد بن ايى القاسم » وأخذعن 
السيد العلامة الناصر بن .د بن الامام الطهر المسنى » وعن الشییخ 
س الدن سامان پن ابراهجم العلوى التعزى وغيرجم من أ كابر عاماء 
عصره عدینة صنم ء وصعدة وسائر الدت ا ا Se‏ ۳ 


ن الشیخ ادت 2د ن عبد الله بن ظهيرة والشيخ جم الاين تمد بن 


0 الخير القودى الشافعى والشيخر رن ان دن اعد ااطبری و الشیخر 
رن ا € 





1 1 , ترجمة المؤاف 


عمد بن دب ابراهم المعروف بأ الین الشافبی والشیخ علی نب 
مسعودين بعلل بن عبد المطی الا نصاری الاک والشی العمر أف 
المسين بين المسين بن الزيين تمد القطب القسطلانى والشيخ على نأ جمد 
ابن سلامة الک الشافعی وجار الله بن صا الشيباتى والشريف أحمد 
ابن على الحسنى الشهير بالفادى واستجاز ممهم ومن غيرم 

ومن أجل تلامذته السيد مد بن عبد الله بن الممادى الوزيروالامام 
الناصر صلاح الدبى تمد بن على وعبد الله بن محمد بن الطهر وعبد الله 
ابن جمد بن سلمان الأزى وغيرم . وقد ترجه لقاضی | افظ آجد بن 


صاط بن أبى الرجاا ل فىمطالعالبدور والسيدا. حاف ابراهيم بن القا.مين 


الؤيدالمسنى الشههارىف طبقاتروا لفق ال" 9 بضا 
القاضى الشهمر مدین عل‌الشوکایی کته البدرالطالمترجمةمنها مالصه 

هوالامام السکییر امجنهد الطلق المعروف بابن الوزير تبحر فى جبيع 
العلوم وفاق الاقران » واشتهرصیته ومد ذ کره وطار عامه فی‌الاقطار 
وترجم له السسخاوی وترجم له التق ابن فهد ق‌معجمه و رجم ادم 
ابن حجر المسقلایی ۳ نبائه‌ی ترجه أخيه الها دی 

ولاريب أن عاماء الطوائف لايكثرون العناية بأهل هذه الديار 
لاعتقادم ف الزيدية مالامقتضى له إلا جرد التقايد أن لم لطلع على 
الاحوال فان نی‌دیارالريدية من أئّة السکتاب‌والسنة عددا مجاوز الوصف 
تقیدون بالعمل بنصوص الادلة ويعتمدون على ماصح ف الامهات 
الحديثية وما يلتحق بها من دواوين الاسلاءامشتملة على سنه سیدالا نام 
ولا برفعون إلى التقليد رأساً ولا يشوبون دينهم بشىء من البدع التى 








مر 


لاخاو آمل مذهب من الذاهب من ثیء مها بل ۸ على عط الساف 


الصا قاامل عا یدل علیه کتاب ال وما صح من سنة رسول المع 
كثرة اشستغالهم بالعلوم التى هى ا لات عم الا و دى عو 
وصرف وبيان ول ولغة وعدم اخلالهم عا عدا ذلكمن العلوم العقلة 

وبابملة فصاحب الترجة ممن يقصر القام عن التعریف شحاله وكيف 
عکن شرح حال من بزاحم 0 الاربعة فن بعدم من الامة 
الجمهدين فىاجهاداهم » ويضايق أثمة الاشعرية والعترلة ىمقالاتهم 
ویتکلم فالمديث بكلام كته العتبرين » مع إحاطته يحفظ غالب التون 
ومعرفة رجالالاسانید كك ماو رما و و تبحر ه فى جيع العلوم 
العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصف ومن رام أن يعرف حله 
ومقدار عامه فعليه بمطالعة مصنفابه فانها شاهد عدل على عاو طبمته وهو 
إذا تکام 0 ع الناظر لعده ال النظر ف غيره مه ن آی عم 
کان وکلامه u‏ اه ولا كلامم ن لعده وقد کر 
من المباحث يفو اند ايا ات اهر EE‏ وددوانشعرم ع لدم لجمع 
وال عل‌العبادة ووحش ق‌الفلوات‌وا نتقطع عن الناس وذا قحلاو ةالعبادة 
وطعم لذة الانقطاع الى جناب الحق فصغر فى عينيه ماسوى ذلك الخ 
كلام الشوكاق 

وكان صاحب الترجمه ر 42 الله تعالى تکدر من قول لعض حسد نه 
إنه يخالف أسلافهمن أهل البيت عليهم السلامویذب‌عن نفسه عثل قوله 
فة له 





3 ترجه اؤ لف 


e‏ الببت دیا قما 
ی دوه البالة والععی 
ی آحب مدا فوق الوری 
وال مد ( تقسی الفدا 


هباب حطة والسفينةوالهدى 


ت 


وم النجوم ظیر متعيز 
وعالا مان لکل متا 
والقوموالقرآن فاعرف قدرم 
وك لهم کرفا معا ادا 
وهم فضائل اا عدها 


را متا لعة النی ول بکن 


متنزهاً عن كل معتقد ردى 


والشمس لاتبدو مجو انراد 
ویه کا فعل الأوائل أقتدى 
شسم) فا آحد کال مد 


فم للظالين کرد 
وم لرجوم لکل منم لعبد 
وج_زاء اد و دم فتو دد 
ملا الین نص مد 
شرع الصلاة هم بكل ا 

من رامعد الشهب 1 تعدد 


هم غرام باللذاهب عن ید الخ 


ومات لصتعاء یوم ۲۷ الحرم سنة 86٠‏ اربعين وماعاثة ه 
عن 0 وستن مه إلا حسه اشهر وقبره قرب مس حد فروة نك 
مسيك شال مدينة صنعاء رهه الله تعای 

لص هذه الترجمة بالقاهرة فق رمضان سنة ١١4‏ مد بن نمدین‌حی 


ا ال ل ولوالدبه ولمومنین امین 





سم انارت ار ده تی 


الجدلله رب المالین » وصلى الله ليسيدنا مد وآله الطاهرين 
و صا رنه الصا لین 6 وكافةعياده 0 


اد نله نی را ن العظم لاهل الاسلام بین آصح العاوم 


وأوضحها فىالافهام 00 ای ای ها اه 
حيث أربى لما أودعه من البراهين العظام على فنى المنطق والكلام » لما 
فيه من النفع العامللخو' ص والعوام » و م اشتملاعليه فى الحليات 
من فضلات الکلام» والتعس الكثير جرد فهم عبارات الفلاسفة 
الطغام وف اللفیات من التعمق والا وهام » والشی وراء الفلاسفة 
والميتدعة فى مداحض الأقدام 6 ار ما فضل الله سجاه 
المبرة من حامليه على جميع الاولياء الاعلام » حيث رفعهم الى صراتب 
السفرة الكرام » الذين تم أفضل الملائكة عامهم ااسلام » وجمل التفاوت 
فا پبنه وین سا الکلام کالتفاوت فیا بين ارب جل جلاله وبين 
سائر الانام » ومئل هذا التفاوت لاتطمح الى دركه الافهام » ولا جن 
ای خی له الاوهام » ویسره سبحانه للذ کر علی الدوام» رجة منه نا 
وحبة علیتا لایتثبراژا ارور البالی والایام» وجعل الصا عحکانه ور 

م اطعا برف مکل ضلال وظلام » وم یکلف. احداً مالا عافه من متشابه 
کلام الاك لملام» کا سبأی نصا لیا فكلام , أمير المؤمنين على عليه 








۸ بیان عمى بصيرة من عادى القرآن 


ااسلام » ولا عسر سبحانه عل الکلف فیم ماخاطبه به من دلائل 
الاعان والاسلام » وشرالع الحلال و ارام وفواید الاخار وساثر 
الاحكام » وبدائع البلاغة الموصوفة بالتشاءه والاحكام » 

والى من نزل عليه ليبتدى به الانام » فنص من فضائله على ما بكل 
الالسنة والاقلام» أوجه أفضل الصلاة والتحيات والسلام » وعلى 1 له 


ا جاحدین بالرغام . 

( أما بعد ) فانه نبغ فهذا الزمان من عادى علوم القران » وفارق 
فریق الفرقان » وصنف ف التحذر من الاععاد عل مافیه من التبیان » 
فى معرفة الدیان وأصول قواعد الاديان » وحث على الرجوع فى ذلك 
إلى معرفة قوا نين المبتدعة واليونان » متتقمماً لمن كتنى بما فى معجز 
التعزيل من البرهان » 5 لتلقق كثير من حکانه بالقبول والاهان » 
لاجرم أن الله تهالىوإن وصفه ,أنه لقوم هدى » فقد وصفه بأنه على قوم 
یی » خُسبوه حين وا عنه وصموا أنه لاس برجع الى ذاته » ولللل 
مود ای بن | ياته » ول و أن فك يخصهم لما فىقلوبهم من العمه 
والعمى» والر EA‏ نهم النافقون ریب وخبثاً وتان » حین‌تالوا 
0 زادله هذه اانا . 

ومن‌يك ذا فرص صرلض 8 دما به الماء ااز لالا 

لماه تعاض العا بالذات وبالصفات + و تول جيم 

التشامبات» کا بمامها علام ااغیوب وا طفیات »مع منعه غبره من‌الاععاد 








نقض أدلة منعادى أساوب القرآن ۹ 


ف التوحيد على الاآيات احمات» وأمهات المتشابه البينات » وما هذدالا 
مضادة لامعقولات » ومتافضة امنقولات» ها اصح مامنعه وعده‌مر 
ال حال» وأبعد ماتعاطاه من مناسية ال حال ء ا بتضح إن شاء الله عند 
ذكرأدلة الاقوال» وتنقيسم البراهين والاستدلال » فاولا ذا كلاستوى 
العالم والماهل » وتشاہت المناهج وا مجاهل » وقال من شاء ماشاء » وعاد 
ا ل 
بديان :تقض ماادعاه فىالاصرين . وإفسادجميع ماتعاطاه مفصلاىفصلين . 
رجاء أن أكون من الذين قال الله تعالى فيهم « ويرى الذين أونوا لعل 
للد نل اناكم وراك الى ويد الك صراط لمر ر اعد ولا 
ورد ف‌فضل من انتبرصاحب بدعة . من غیرریاء ولا سععة . ممالاشارة 
ای جمل‌شافية ف‌فض لکتاب الله تمالی وفضل حاملیه » وکر نبذ من 
الا خبارالواردة فیه » ویبان بعض مااشتمل علیه من الدلائل » اغنية 
ف الاعتقاد عن الاشتغال بكتب الاوائل 


الفصل الروك 


فی «طلان ماادعاه می قصور القرا ق عن الوفاءبلدلالة ريه 
والتوحید والنبوات . ویبان خلافه فی ذاك لامعقول والتقول واجماع 
المسامين 


للم 


ف التنبيه على عظم قدو امران وی دت اج تساو خطرا وفدرا 








۱ التنبيه على عظم قدر القرآن 


واا من E‏ اصانیف التقدمین التعمقن ۰ ودقیق التکلین ۰ 


وهو انواع : 

© النوع الاأول »> قال الله جل جلاله لو أزلنا هذا القرآن على 
کل لاه ععسا مس ل ل ره 
قرا نا سيرت به المبال أو فطعت به الا رض أ وكلم به المونى » فا كان 
لعظيم قدره ونفعه ورکته ونوره وهدانته وسره وخاصيته التى لاحيط 
ععرفتها على ال واا ا كا 
الراسيات . والصخور االقاسيات . فكيف لايؤثر فىقلب المتدير له . 
التعم منه » المعول فىجميع المهمات عليه .الراجع ES‏ ام 
ليه . وأ ى كتاب يوجد فى العالم موصوف مثل هذا الوصف » والواصف 
الک ارب الیل علام النيوب الذى بستحي ل عليه اخلطأ ء والتعظم 
لا لایستحق التعظم ؛ والغاو القبیح فى الكلام بغير المق . فکیف 
ترك مافی هذا الذکر البین» من ابراهین» ویمتمد عل تا لیف 
امخلوقون » وأسالیب | تدلیین ۶ 

5 تورد اشكالات على نصوصه النيرة ‏ وشكوك فى علومه البينة» 
ولماب‌مندعا إلى الاعمادعليه » و يضلل منكانر جوعه ف المشكلات اليه 

٠١‏ النوع الثانى » قال الله تعالى « أو لم يكفهم أن أنزلنا الي كالكتاب 
يلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذ كرى لقوم يؤمنون » وقال عز وجل 


ع 


2 فياى حديث اعده يؤمئون «( وقال تبارك و تعالی 2 افلا پتدرون 








فضل الاشتغال بالنظر فيدقائق القرآن ۱۱ 


القرا ن أم على قلوب أقفالهها » 

فهذهالا بات وامثاشا الواردة نصينة الاستفهامالتضمن معنی‌الا تکار 

فيها مبالغة واضحة عند علماء ابلاغ فی‌وضو حکفایته » ودلالته عل 
وجوب الاان وعظم النفع ی ندبره حیث لاله ف‌هذه الاشیاء 
غيره ولا يقاريه 

٠١‏ النوع اثالث 4 قال الله عز وجل « قل لأن اجتمعت الانس 
والمن على أن يأتوا جثل هذا القران لايأتون مثله ولوكان بعضهم لبعض 
اما ات 

فالاشتفان باانظر ق علوم NEE‏ الل النی E‏ 

0 ا نية والضرورة العقلية » أولى من الاشتغال بعلوم 
الامثال والاجناس من سائر الناس . فالعائي لمن دعا إلى هذا خارج 


E 
۱ 
النوع الرابع  فوله عالى » ولقد جك م يكتاب فصلناه عل عر‎ 
هدی ورجة لقوم یوّمنون » فالظر إلى موقع قوله فصلناه على عل دما‎ 


دل ماما ما ها او ا 
ا عم الله تعالى بالغيوب من ما الؤمنين 
الذين خصهم مضق هم ورحة فأ ىكتاب فصل le‏ لى علم مثل هذا 
العلم الذىصدرعنته تفصيله + و حوذلك قوله« الممد للهالذىاً: ا 
لكاب يحمل له عوج قما» فان معنى القيم الننى عنه الموج 2 

يلغ الغاية القصوی الا 00 والاتقاان ‏ وانتفاء ۳۹ e‏ 





20 مقارنة فى تحقیق رجحان آسلوب القرآن 


والتناقض وایهام الضلال . والعوج بکسر العين مختص العانی و بفتحها 
مختص الاجسام واعا جمع بین‌فی الموج وائبات القيومية له وأحدهما 
م لذلك ومبالغة فيه فكيف يقوم مقامه سواه 
أو نساوى كتاب بكتاب الله تعالل 

۾ النوع الخامس 4 قوله آعالى «كتات أنزل اليك فلا يكن فى 
صدرك 3 منه لتنذر به وذکری للمؤمنين » وفى معناها « فلاوريك 
ایو نون حی كاك فما ننجر يينهم ثم لايحدوا فی آنفسیم حرجا نما 
قضیت ویساموا تسلما» واعا کانت فىمعنى الاولى لان القرا ن ۱ کد 
ما قضی به رسول الّه صل نله علیه وا له وس ومد من کل ریب‌فن 
استراب فىشىء منه فهو فيما سواه أعظمر با ومن وام بالنظر ىدقائق 
الكلام الختلف فيها بين أهله وأعرض عن التدبر لكتاب الله والفرق 


بين نصوصه وظواهره وخصوص هو تموماته من غير أن بك دليل 
ماقطع به و بستوق من کته ۰ 

ثم يسمع نصوص القرآن تخالف ماهو عليه فيعتقد فيه ا من محل 
وجوه اماز ما لا بصع مثله فى ااعربية ولا موجب له لو حقق النظر فى 
فاافطرة السايمة المقلية ؛ وذ لشمثل من يقطع على استتحالة تسبيس الطير 


وغيرها من اطیوان مع قوله تعالى « والطير صافات كل قد عل صاونه 
و لسديحه » وقوله «وان من شىء الا سبح محمده ولكن لاتفتبورتف 
لسبيحهم اک م 0 وقوله كال حكاية دن سه نك عليه 
أفضل الصلاة والسسلام «يأأيها الناس عامنا منطق ااطیر وأوتینا من کل 








کلام ال واشدهد ۱ ۲۳ 


ثىء ان هذا لهو الفضل الببن » وقوله تعالی« وما من دابة ی الارض 
ولا طائر إطبر بجناحيه الا أمم n‏ ماف رطنا فى الكتاب من شىء م 
الان عدون » وقوله عز وجل «قالت معلة یا المل اذخلوا 
e‏ ا ساعان وجنوده وم لایشعرول فتبسم صاحکا من 
من قولها » الآية وقوله تعالى حكاية عنه عليه السلام « وتفقد الطيرفقال 
مالى لاأرى ا حدهد أم كان من مات O‏ 
لا ذصنه أو اس بسلطان مبین * کت غبر بمید فقال أحطت عام 


‌ ع ۰ ۰ 0 سم 
حط به وجئتك من سبا نب يقين * إلى وجدتامرأة تملكهم» الا بات 


ال اس حده وقد ناوشا از عشری الا" کلام الملةواهدهد فلم پستطع 


ولزمه بذلك الق وان کان‌اقراره بکلامهما بدلعل جواز اجيم ول 
السوخان و بل الاعدمالجواز واعتذار #بالفرق يأذكلام العلةو ا 
خارقلاآ نااهیوانالپی ی کلامامردودبو جوه سة:منها آنالمجزلا یکون 
الابعد الدعوى لانبوة على وجه يعامه الكذب والستدل وعر كلام الطبر 
والعلةمنخواصهعليهالصلاة والسللامكا قالتعالى «عامنامنطق الطير» ومنها 
ان قوله فی اممدهد لاعذبنه عذابا شدیدا و لا ذگحنه ل عافل 
مستحق لاءقوبة . وتالثها ان قولهسننظر أعادقت آم کنت من‌الکاذبت 
دليل على أنه متكام مختار ولوكان ذلك معجزا لكان الكلام فى 
ا ل ال ۱ ولو تا نلک لوجب العلم بصدقه . وراه 
ان قوله تعالی فى العلة « فتیسم امن فر ھا دلیل‌علی دات ولو کل 
ا ما لل اه تعالى لم يكن لضحكه منه وجه ولكان بالروعة 








۱ ا 


مته والاجلال ه اول_وخامسها اه لامانع فى ااعقل من حة ذلك ألبتة 
و نشاهد لما من اأزم منا والبعد من المضار وحسن ا يلة فى 
اکت المیشة وال لف والتعارف والتعاون والتفام مايؤيد ذلك مع ماجاء 
e‏ اسان زوس ان ل الله صلی الله عليه و7 
الله تعالىمن ذلك وقدذ كر الامام المبدى مد بن المطهر )١(‏ عليهما اد م 
جلة صالحةمن ذلك فىتفسيرقوله تعالى © ويلعنهم اللاعنون »وذ كر فيه 
ماذكره السيد الامام الناطق بالحق ابو طالب فى أماليه من كلام 
التعلب وطول السكلام فى هذا ll‏ اس فی کتابه عقود العقیان‌ومن 
مواضع ذلك كتاب الشفاء بتعريف حقو قا لصط ص الله عليهوا له وسل 
للقاضى عياض رحمهالله تعالى فانه افرد ذلك فى فصل تركته اختصارا 
والقصد بد كرهذا عثيل ماحذرت منه من الم الايهمان بما فى كتاب 
ال اه 0 e.‏ القطع ببطلان ته 
و یتمحلون له م ن التجوز مايتئزه أحدمم عن مثله نی کلامه وببانه 
النوع السادس * انه قد من شرائف الصفات عا م 
سار كافيةغير دم نكو نه e‏ قران 
ميد فلو حفوظ» وقرا کرم ی کا د 1 مکنون»و کتاب اه 
لباطل من بن‌یدیه ولامن‌خلفه تعیل‌من ایو واف دا 
ی الصدور ومنه قوله تعالى « وبرى الذين اوا العلل الذى 
ل اليك من ريك هو الق ومدی اد مراط العزيز الجید» J‏ 
ل العم الحق الذين ثم العاماء حقا مم التتصون ععرفة ذلك 
رد) الاشارة الی کلام الامام عد بن 0 م الحيوان البييمي 








ميزات القرآنالكري المتفرد ما 16 

2 NILE Us 
وآله وسل «القران هو الشفاء» رواه السید ابوطالب ف‌آمالیه وانن‌ماجه‎ 
الطب می‌ستنه‌شاسبب تقصانه وقصورهتفان ادعی‌هذا‎ ik 
الاهل ان السیب آنه ید کر قیبه ةاق2 لقان‎ 
ونصوص عاماء الاسلام وا ادعی ان القصور فی عبارته  کذیته‎ 
الضرورة والاجاع‎ 

النوع السابع * نما يدل على تعظم القران عقلا ان العقلاء 
مازالوا يستدلون على حسن الكتب وعظم نفعها عقدار صاحبها وقالت 
العرب« و کل اناء برشح عافیه» ولا شك انا لیف اعاماء قد تفاضلت 
عل قدر علومهم والقران‌کلام‌علام الغیوب وقد | نزله‌هدی وشفاء ونورا 


واا ولا شاك ان فی العلوم مصاط 6ف وله كال فى تعلم 
ا ا ا 0 ولابنفعهم » وقال ف الساعة«أ كاد ا خفيها لتجزى 
كل نفس بما تسعى» وقال‌دولوآًرا کپ مکثیرا لفشام ولتنازعتم ف الأأمر» 
وقال ال ان ا ااا عنأشياء ان تبد لج و ال 
قوله له قد سأنها قوم من قبلك ثم أسبحوا لما كافرين» وفى قوله تعالى 
ااحوارین< ۱ فن‌یکفر بعد من ا 
اعذبه ا من العالمين» اشارة الى انزيادة العار فى ق بعض الواضع‌قد 


تكون سببا فى زياة العذاب فيكون مصاحة فى على حكثير من العلوم 
واليه الاشارة وله عز وجل «ومامتعتا اق رسل الا ات الا آن کنب 


ها الاولون» وفسيبب نزوما حدیثان عن ابن عباس وحار بن E‏ 








۱٦‏ حث الرسول ويه وآله على الرجوع الىكتا ب الله 


عات عنهما ورجال ااصحیح کل‌منهما رجال خرجهما امیشی قمع 
الزوائد مفرقين ؤ تفسير سورة هود وتفسير الاسراء فاذا تقرر هذا 
فالرجوعال کتاب من بعل من مار اند امد له ول باه وا 
ونم لاتعامون وهذا كله بعد عامنا باه کلام الله ل 0 
وطریقة الساف کا سای پیانه مسوطا انشاء اند تال 


(لنوع اشامن مایت عن رسول ال‌صی نیوا له وسل واهل يبته 
من الث عل الرجوع الى كتاب الله وتفضيله على غيره ما فيه 
ومع ناك لطر وي فا لك عر سك 
مشهور يذ كر بامثاله وذلك مما رواه السيد الامام أبو طالب )١(‏ عليه 
السلام ىأماليه والحافظ الحدث ابو عيسى الترمذى فى جامعه من حديث 
الطارث ان عبد اه اممذانی صاحب عی علیه السلام فال مررت فى 
السجد فاذا الناس يخوضون فى الأحاديث فدخلت على على عليه السلام 


فاخبرته فقال اقد فعلوها قلت نعم قال اما انى سمعث رسول الله صل الله 
علیه وآله وسار یقول « الا انها ستکون‌فتنة و 
الله قال كتاب الله فيه ۳ ماقبلک وذبر اد 1 مینک هو 
الفصل ليس باهزل من رکه من جبار قصمه الله ومن ابتغى اللحدى من 
رن ا حبل الله التين وهو الذكر المسكيمر وهو الصراط 


الستقيم وهو الذىلاتزيخ به الاهواء ولاتلتعس ه الا لستة ولایشیع منه 
العاماء ولا مخلی ع کرد الرد ولا تنقضى يحائيه هو الذی ۸ ینته ان 


(۱) حدیث‌شریف عن آماي‌الامام ای طالب والترمذی فی‌الرجو عاليالقرآن 








اكه القرآن فى البرهنة على عقائد التوحيد ۱۷ 


ٍذ سمته حت‌قلوا انا معنا قرا نا يجبا يهدى الى الرشدفا منا به من قال 
4 صدق ومن حمل ومن جح بد عدل ومن دعا اليه هدى الوصراط 
مستقم انتبى هذا الحدرث الیل وقد رواه السید الامام ابو طالب 
عليه السلام فى أماليه سند اخرمن حديث معاذ بن جيل ری الله عنه 


عن كن صلى الله عليه واله وسل شحوه ورواه اه از ابن 


الا بر ف جامع الول من طریق اد من تحدیث 3 بن الطاب 


ولریزل ماما بتداولونه فهومع‌شهرتهفی شرط أهل المدبث متلقىبالقبول 
عند عاماء الاصول فصار تيس المعنى فى مقتنضى ا لاجماع ع والتقول والعقتول 

«التوعالتاسع اجماع عاماء الاسلام من جيم الطوائف على ان 
ان OLA, EA‏ التوحيد من غبر ظن ولا تقلید 
وکاان التکلم بنظر ی شیوخه لیتعلر منها إل دلة من غير تقايد 
غيرهفكذ الكمن نظر فى القر آن ينعار مه لادلمنغیر تلد بل القرنالمظم 
هو الْی منهتع التکلمون النظر لکنهم غالوا فى النظر ولم يقتصروا 
على القدر الكافى النافم الذ كور ف كتات اله تعالى وذلت بتضح 
بابراد كلام عاماء الفرق التلفة فى الصنفات الشهيرة وعدم انكار 
شىء مزذلك على أحد منهم فى الازمنة الطويلة والقرون العديدة مع 
اختلافهم راختلاف القررین شم اما وبلدانا وانسابا وازمانا ل تجمعهم 
باد ولام ذهب ولازمن ولا نس ولاغرض و آو الا مت وامام 
الا ر المؤمئين وحجة المحققين عا لىعليه السلام وهومشهور عنه نی 
ممح البلاغة وغيره رو السيدالاماماً بو طالب عایهالسلام‌من ذلات‌مایکفی 
ویشفی‌ول بتأو له كاهو عادتهفیا ناو یله عنده فقال | خبر اىر حداشقال 

( ۲ - رجیح ) 





۸ حسن ارشاد سید نا علی لسائله 
ارا أى رحمه الله قال أخبر نا ايوتمدعبداللهبن احدبن کک 
لفيا فى قال حدئنا براهممن‌سامانقال EES‏ 
حدثنا أحمد بن مد الا لصاری عن اشبر عن زید بن أسار أن 0 
أمير المومنين علياً عليه السلام فى مجد السكوفة فقال بأمير الؤمنين 
هل تصف نا رینا فتزداد له حباً وبه معرفة» فغضس على عليه السلام 


ونادى الصلاة جامعة فاجتمع الناسحتى غص السجدبأهم صمدالتبروهو 


مخضب متغیر اللون مد الّه تمال وا ثنى عليه وصبلى على النى على الله 
يدوا له وسلر ثم سرد اتلطبة ی قوله ها السائل اعقل ماس لتتى عنه 
ا ا ا ين 
والذهت »فكيف يوصف الذى سألتتی عنه وهو النىعجز ت اللائكة 
مم قرم ع لي كرامته وطول وهم به و تعظيمهم لحلال عزته 
0 من غيب ملکوت قدرنه آن بماموا من عامه لا ماعمیم وم 
من ملكوت القدس يحيث ثم من معرفته على مافطرم عليه ققالوا 
سبحانك لاعلم نا الا ماعامتنا إإنك أنت العليم المكيم »فعليك أا 
السائل با دل عليه القران من صفته وتقدمك فيه الرسل يبنك وبين 
معرفته فأَم به واستضی بنور هدایته !ٍعا هی لعمة مهو بشید 
ماأْوتبت وک من‌الشا کرین وما کلفك الشیطان علمه ما یمس عليك فی 
الکتاب فرضه ولانی سنة النی صل نله علیه واله وس ولغوا 
الهدى أره فكل E‏ لت علرك 


وله عليه | لسلام حوهذانی وصبته‌لواده| لسن عایهالسلاموهی خبر وصیة‌من 








بیان آن القرآن کفیل بکل الا دلة ۱۹ 


خیر موص إلى خير موصى إليه وستأفىفينبنى تأملها حق التأمل والعمل 
بعافها ومرانمة المبتدعةما 

ومنهم من أَعة العترة الطاهرة الامام المؤيد بلله بحى (١)بن‏ خخزة عليه 
السلام فانه ذ كر فى أوائ ل كتابه المريد ق القول‌بوجوب النظرفتال 
0 ان للد عل ذ کر الاداة وضرحا . تا 0 
و ا | ای واحدة ليقاس مها الباق وهى قوله تعالى دوم 
الا نسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين » إلى <١‏ 
فلل تعایی حکی فی هذه الا بة انکار اللکر ن للاعادة وقرر وجه شبههم 
وت عن کل واحدة منها بحواب يخصه وطول فى بيان ذلك إلى قوله 
وأما الا يات الدالة على إثبات الصانع وصفاته والنبوة والرد على متكريها 
فک 2 * ومنعاماءالمترة وساداتم, الذين ذكروا ذلك وحثوا 
علیه وصنفو | فيه السيد العلامةيحى بن منصور رحدالله تعالى ومن او 
ماصنف ق ذلككتابه الى باطمل الاسلامية فانه شحنه بالاحتجاج 
بالا بات القرانية*ومن أماءالزيديةوقدماء الشيع ةد برد منصور 
التفق على عامه وفضله وقد بالغ فى هذا المعنى وصنف في هكتابا مفرداً 
E, E‏ الله تمد ر 0 
ابن عبد ارهرت_ العلویالستی نی کتانه الجامع التكاق الذىم يصنف 
ففقه الزريدية مثله فقال نی البلد ااسادس منه نی کتاب الزبادات مان ظه 

و (نماجاءت الرسل علیهملصلاتوالسلامفاية اجه عل‌مر سا مابین له 

ازل کےا | و لبعد ذلك إلىغيره ولنككون حجة أ باغ ل على له من 


)600 الحسينى صاحب الط از المتوقى عدینة ذمار ف‌سنة ۷۵۵ رة 














٠‏ كيفية الاستدلال القرآ فى هنحاو رة. فرعون لسيدنا موسى 
حجج الانبياء عليهم السلام اتی بلغو ها عن اللهتعالى خلقه ولا أهدىل .إن 
قبلوها قال اله تعالى «قال تله رسابمأفى امش فاط رالسمواتوالارض» 
وقال إبراهم فحاجة قومه «أفرأيتمماكثم تمبدو نأ تتموا بوم الاقدمون 
فام ا العالمين الذى خلقنى فبو يبدين والذى هو ,يطعمنى 
ويسقين وإذا مرضت فب و يشفين إلى قوله والذى ,عيتتى ممحیین » فد سم 
عليه بالقدرة والتديير - وقالموسىعليه اسلامیمسألة فرعو نإذ يول 
« من‌ریکا بامومی‌قالربنا الذی أعمطى کل ثیء خلقه 3 هدىءقال فايال 
القر ون الاولی قال عام| عند ری ف کتاب لایضل ربیولایشسی »الا a‏ 
ENE NL‏ 
إذكتتم موقنین» وقال موسی علیه السلام ف | ية آخری « رب الشرق 
والغرب وما يينهماإ نكت تعقاون» فل يتعدمومى عليها لام ق الوأ ب عند 
عون امش ماافاه له و لات 
لمسین وآعتی المانین وأخبت التعنتین اجابه موسی علیه أفضل الصلاة 
والسلامعن الله عز وجل بالدلالة من خلق ق اله علیه با الله 
کک yy o‏ 
لله له E‏ النی‌فط 6 آول. مرة»‌وقال منلاشر یله« ولریر 
الا تسا ۳ ناخلقناه‌من نطنهفاذاهو خصم مين وضر بلنامثلاو سى خلقهقال 
من ی العظام وهی رمبم» وقاللنبیه صیی‌ال‌علیه وا لموسز «قل‌حییهالذی 
أنشاها أولمرةوهو بکل خلق عایم الفی جمل لکرمن‌الشجرالاخضر 


نارا فاذا انتم منه توقدون »فل یکاف سبحانه نبیه صلی الله علیه وعلی! له 








اران ساس لس ]كل الادلة العقلية أيضا ۲۱ 


با ا ا ال لل لل 
وعل 1 اله وسم قال له قومه السب ۳ ريك فبزل علیه جبر یل علیهالسلام 
ل‌هو اه آحد 0 المعتزلة من صرح به 
منهم قاضی امضاة عبدا طبارفانه قال فى الىإر الرابع» من‌احبطق‌النبوات نی 
ذكر إعجازالق را ن مالفظهواتفقفبه ایضا استنباطالادلةالیتو افقالعقول 
وموافقته ها تصمنه لاحكام العقل عل وجه بهرذوی العقول و حيرم فان 
الله سبحانه بینه عل العانی الی ستخرجها رف ععاناة وحبديا لفاظ 
سهلة قليلة حتوی عل مان وة 6 ده و تقض مذاهت 
الطبيعيين فى 00 تعای « لان ۲ فلا بات 
| تتهى E‏ نکرامة )فاه‌قال‌ی‌شرح 
العيون فى الفصل السابع منه مالفظه فلا شيهة أنه دعام يمنى الننى صلى 
اله عليه وعلى له وسلم إلى هذه الاصول والنظرف الادلةعا تلاعليهم من 
الا بات ی أدلة التوحيد و 


ومنهم مختار بن مود آحد ناصری مذهب ای ا سین البصری فانه 
قال ی کتابه الجتي فی‌الاستدلال بطریقةالاحوال فی‌الطریق الرابع‌من 
الباب الثاتى بعد 0 الاستدلال وقد جعها اه تعالىىقوله «إن فىخلق 
السموات والارض الىقوله لآيات لقوم يعقاون» وقالف مسالة الاطفال 
ان المسك بکتاب اه البین آقوی آرکان صول الدین ‏ وکذاكهوقول 
سائر الطواتف * وقال القاضی عیاض ف الشفاء نی ذ کر |عجاز القراق 








۲ ۲ نقلكلامعاماء الما يح براهينالقرا ان 


ومنما:جمعهلعلوم ومعارف/ تعپدالمر واا ا هو ۳ 
قبل نبوته خاصة معرفتهاولالقياممهاولاحیط ما حدمن عاماءالامم ولا 
یشتمل علیها کتاب من کتبهم قمع فيه من بیان عر الشرائع واحجج 
والتنبيه علرطرق المج العقلية والرد على فرق الامم براهينقو ب ةوأدلة 
يبنة سهلة الالفاظ موجزة المقاصد رام ان ا ی ا 
مثلپا فلم یقدرواعلیها كقوله «أوليسالذى خاقالسموات والارضبقادر 
على نيخلق مثاهم. وقوله تعای‌قل حییها الذی | ناه ول‌مرة,وقولهلوکان 
فيهما اللمةإلااللّه لفسدتا» إلىماحواه منعلوم السيرو ا نباء الامم والمواعظ 
والمك» وقال‌الفغرالرازی‌الاشعری فى كتابه الار بعين فى اا 0 على 
العوات ق ذ و العحزات السك لس ةا راد 
ف تقرير الدلائل على ما ورد فی القران» وقال الفزالی وهو من أنمة 
الطائفة الشافعية فى الفقه والاصول فى الاصل الاول من الركن الاول 
اا ار لي رار تمال؛ واوی ما بستضاه 
به من الابواب ویساك من طریق النظر والاعتیار ماآرشد له الفراق 
فلیس ممدییان اه بیان مساق الا پات اتقرا نية #وقال‌صاحب الوظائف 
فى مذهى أهل المديث والاثر فى الدليل على معرفة الخالق سبحانه 
ووحدانیته وعلی صدق الرسول صلی‌اله عليه و آله وسار وعلىاليوءالا خر: 
وأدلة هذه الامور ف القران.أما الدليل على معرفة الكالق فثل قولهتمالى 
« قل من ير زق م مر السماء والارض أم من يعلك السمع والابصار ومن 
خر ج ای من‌المیت وخر جالیت من ای ومن ایر ا 








کلام | برا جلیل‌صا حب الوظا ثف فی آدلةالق رآن‌الناصعة ۲۳ 


وقوله«أفلم ينظروا إلىالسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومامامن‌فروج 
والارش مددذناها وألقینا فپا روابی وأنتنا فیها من کل زوج میج . 
و ل 
به جنات وحی المصيد . والنخل باسقات لما طلع نضيد) وقوله تعالى 
(فلینظر الا نسان ال ا ا د م‌شققنا الار ضشقافا نيتنا 
فیها حبا وعنبا وقضبا و زیتونا وتخلا وحدائق غلبا وفا كهة وأبا) وقوله 
تال( محمل الارض‌مهادا والمبال أوتاداً إلى قولهوجنات أ لفاذ)و أ مثال 


هذه الآيات وهی قريب من خسمائة آية نبثى للخلق أن يعرفوا جلال 
له وعظمته بقوله الصادق المجز ی قوله فان الدلالات‌الشر عیةالصادرة 
عن الاطیف انلبیر وعن رسوله المشير النذير صلى الله عليه وآله وسل 


تقنع وتسكن النفوس وتغرس فى القاوب الاعتقادات الصحيحة ا لازمة. 
8 الدليل على وحدانیته فیقم EEE‏ فا ره 
| طة الا اه فسدنا ) ونظاثرهاه وآما صدق رسوله ص الله علیه و له 
وسار فیستدل عليه بقوله(قل لئناجتمهت الاس وال من علىأن بأنوا هثل 
هذا ا ا اون وکن ي لم ظپیرا ) ونظأثرهاو ما 
اليوم الا خر فيستدل عليه بو له(فل حيبها الذىأًنشأها أولمرة) وبقو له 
را الانسان أن يتركسدى اليك نطفة من منى ىنم كان علقةنفلق 
فسوی مل منه الزوجین الذ کر والاتی أليس ذلك بقادر على أن بحجى 
الوتی ) وبقوله ( يأأيها الناس انكنتم فىريبمن البعث فانا خلقنا ع من 
ترا بم من نطفة ثم من علق الى قوله وأ نه یحی الو نیوا نه عل کل شیءقدیر) 





۾ كراهة أهل البيت عليهم السلام التغالى في علم الکلام 
وأمثال ذلك فى القرآن كثيرة فبذه أدلة قاطعة جلية تسبق إلى الافهام 
بادىء الرأى وأول النظر ويشترك كافة املق دركهافاً دلةالقرا نوالسنة 
الفوىولهذا كانت ادلة القرا زسائثة جلية الاترى أ من قدرعل الابتداء 


فهو عل الاعادة آقدر وهوالذى ا الاق م بعيده وهو هون علبه . 


ون التدییر لاینتظم فی دار واحدة عدبرین فکیف ینتظم فی جیم الا 
ون من خلق عل م خلتی ک قال تمالى«الايمل من‌خلتق وهو اللطيف 
اطببر» فهذه أدلة جریریالاءالذی‌جعل اه منه کل ثی+حیاللی| خ ركلامه 
. وبا فتقص ىكلام عاماء الاسلام فى مثل هذا يعل والماجةالىالاحتحاج 
عليه من عود الدين غريبا منادل دليلعل عنادا الك . 
وليس يصح فى الافهام شیء ‏ إذا احتاج النهار الى دليل 

#فصل» ف ذّكر مانيس رمن نصو صأهل البيستعليه السلاءعلى الا كتفاء 
بلجل والمث على ذلك وکر اهة الغلو في علم الكلام ليعلم بذاكمذهبهم 
ورب هكذب مدى إجاعهم ل ا 
فى وصيته لولده الحسنعايهما السلام دواع ياي أن أغت ماأنك | خذ 
به‌من وصیی تقوی الله تعال والاقتصار على مافرضه اه عليك والاخذ 
عامغى عليه الاولون من A A.‏ يبتك فامهم 1 يدعوا 
النظر لانفس مک نت SERS‏ عردم | ا 
الاخذ با عرفوا والامساك ام یمرفوا . فان آبت نفسك أن تقبل 








الکلام ف تاو يلاب نأ ىالحديد وصية سيدناعى كرم اللهدوجبه و" 


ذلك دون أن تمل كا عاموا فليكن طلبك ذلك 8 وتعلم لا تورط 

الشنهبات وغاوالصومات إلى آخر ما ذكره فىهذا العنى فىنيج البلاغة: 
وتأولها بنافىالحديدماريستحبى من تكره: م نأ ن ذلك لعل على عليه الى لام تقصور 
ولده الحسزعليهالسلام مندركهذاالعم .وک شاهداعلى بطلانهذهالبدعة 
ما آدت الیه من تفضیل شرارالقرون فی‌قواعدالاعان علر مانةالصطنی 

سيد شباب أهل الجنة الجمم على إمامته بعد أبيه عليهما السلام 


وكونمالاتصح إلا مع تمس فالتا وبلات الرادة لكتاب الله عز وجل ثم 
لسنة‌رسول له صلی اه علیه وا له وسل تم لاقوال الساف وأفمالهم 


وتقريراتهم ثملنصوص الا عة من آهل بیت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسار . وکیف بظن‌بامیر امؤمنین أنه حمل وصیته لواده ا سن من 
أنمضالمتشاجات وأدق الشبهات : هبهات‌هیهات لولادفع ااضرورات . 
وابتغاء الفتنة بالتا ويلات . ومن ذلك ماتقدم قريبا عن على عليه السلام 
فى الرجوع إل ىكتاب الله . والذى حملا بنابى المديد مع عامه على ذلك 
التأويل ظنه أن ذلك الكلام يستازم جواز الممل بالله تعالى وتقليدكل 
أحد لأهله ‏ ولي سكذلك لانه إنما امره باتباع الاولين من أهله وم 
حیجج الا له علی البرايا منهم على عليه السلامالنصوب عاما عندالاختلاف 
بل منهم رسول الله صل اللهعليهوا له وسل الذى شبدت بصدقهالا يات 
ل ل ارك بالدليل اجملى الدال على صدقه الذىعلم 
على عليه السلام أن الحسن قد عرف ونهاه عن التعرض للتفاضل الله 
أعلم * ومن ذلك قول على علي ةالسلام لميطلع العقول علی حدید صفته ول 








5 الود یله _عنج الحوض فى مياحث الكلام الدقيقة 


حجبها عن واجب معرفتهفهوالذی تشهدلهعلامالوجودعلاقرارقلب‌ذوی 
المحود . ونصره ابن أَنى الحديد فى شرحه وعزا نصرته إلى قاضى القضاة 
قال وليسهوقول الماحظ لان الماحظ ادعى ف میم العارف انم اضرورية 
وهذا ف معرفة بات الصانم فقط وافظه:و نحن ماادعينا فىهذا المقام إلا 
أن العلم بإثبات الصانع فقط هو الضرورى فاين أحد القولين من الا خر 
انتهى حروفه- ومن ذلك ماذّكره المؤيد باه نی لزیادات‌فی ذکرمسائل 
الاجنهاد فقال‌مالفظه :والاول عندی‌الاحتباط ی مسائل الفقه ماآمکن 
والتوقف فىمسائل الكلام وقال كد ذلكاق 7 فما يجب عي القاضى 
والستقضى: والاولىعندى را اللوض فما لاتمس الهاجة إلى معرفته من 
عر الكلام لان الصحيحمنالذهبا ل بصیرالی حالة 
رلا EA‏ نظر ف مسئلة من الكلام 
و اا لميشتغلمها وتركالنظرفيها 1 من من ذلكولو اطا كازما يستحق 
من الثواب على الاصابة يسيراً.. والعاقل إذا اختار الحزم اختارالاعراض 
عنها دون النظر فيها وهذاكرجل يقال له:إن خ رجت إلى الديلم أعطيتك 
ديناراً وهو بلك مائة درم ولاحاجة له إليه ويكونفالطريق خطروهو 
بآ رما يناله ضرر يؤّدىالى تلف النفس.فالعاقل المازم حختار فىمثل 
ذلك‌ترك سا وکه ٠‏ وکل ذاكغعالایجب علیهنی الوقت من‌السائل . وٍکان 
فمابعدمجوزآن تتفقله شبهة جب‌علبه انظرفحلها ور عاحتاج ای علوم 
كثيرة محلهافبالاهم بج بأن يشتغل 

آلا ان ترا + طلب قوتيومه وهويحتاج اليهواشتغل بتحصيل 








حيطة آ ل الببت على الدین وابعاد مثار الفتنة عنه ۲۳۷ 


قطن يحتاح اليهلعد شهر البس الشتاء لابرضىفعله . اه حروفه 
ومن ذلك ماأوردة السيد العلامة أ بوعيد الهالحسنى فكتابه المامع 


الكاففقهالزيدية فى الجادااسادس منهفىذم مأأحدث الناسمن عل الكلام 
والامر بلزوم السنة ومادرج علیه‌السلف فانه‌طول ف‌ذاك و نقله‌عن‌عیون 
المترة امجمع علىعامهم وفضلهم مثل على ب نالحسينوولده زيد وحفیده 
جعفر الصادق وعبد الله بن موسی وأحد بن عیسی بن زید واطسن بن 
بحى بن سین بن زيدين عل رضى الله عنهم 

ود بنعبدالله النفس الركية ‏ وابراهم بن عبد الله “والقاسم بن 
ابراهم » وأخيهمدين براهيم » ورأس شيعتهم العا الكبي رحد بن منصور 
وصنف فى ذل ككتاب الجلة والالفة . 

لد بن منتضورق کتاب اعد بن عسی كن ميك للا ون موي 
رضى الله عنهيكر دالتكلامفما أحدثالناس وكا نإذادَ کر له رجل من یتکام 
فما اکر الناس من الكلام يقل اللهم أمتنا على الاسلام ويعسك 

وقال مد و کتاب ابلة » ریت آحد بن عیسی یترحم عل‌منیقول 
ی تفای وس سول هون ند ل رز 2 
مافیه الفرقة وهو عنده الاتباع لاسلف . وقال مد بن منصور فی کتاب 
اجملة وذ کراختلاف لاس واکفار بمضهم بعضا فقال رات التفرقین 
وصای ای متام ل اه زار رل واه 
الفضل منهم ومنغيرم من أهل العم والفضل من الشيعة الوجبين کار 
التكر وحياطة الدن كدر لعطهم ا ا 








۳۸ بيان أن البحث فى الكلام بذهب انحشوع 


ولايتبراً بعض مم من بعض » بل قد رأأيت بعضهم فرك بها ويترحم 
عليه بعدا معرفةمنهم بمخالفة بعضهم لبعض. تمسر دأشياء مما شاهده من ذاك 
عن القاس وغيره الى قوله وكان تمرو بن اليثم من أصحاب 
تيان إن جر بشول؟ ی وه ا 
أى دؤاد كان الناس على ججلةتؤديهم الى اه فطرح بينهم الفرقة عى حين 
أظبر الحنة فى القراان 

قال‌مد بن منصور وکان #سرو بن امیسم و بشر بن اعسن وشمد 
أن جى المي دعاة لعبد اه بی موسی وم یقولون مخلق القرا ن ۱ 

قال وکان‌عبد ار قد بعث ابنيه أوأحدشمامع بشر بن امسن 


الل طاهر بن المسين «دعو ه ال هذا الامر 2 معرفة عيد له بی‌موسی 


1 و 2 
بقول شر ومعرفه دشر يعيك الله وقوله باجل فل اراحدا من هؤلاءدان 


بالبراءة من خالفه . 

قال جد ومع ت القاسہ بقول مار اب تکلامیاقط لہ خشو عم قال 
ال . وقال د وقد عاشرت رؤساء العتزلة ومن لاحي منهم تمن 
بقول بهذا القول (يعنى خلق القرآن)منهم جعفر بن حر ب وجعفر بن مبشر 
انقصی ود عبد اه الاسکاف‌فا TS‏ و ا ا 
فیه .ولا کاشفوی عن ثی» من ذات 

TT MI 
العتزلة وعبادم ال عبد اه من‌موسی بدعوه ای آن تفادهذا الامر‎ ۱-9 
ويكون سهل عونا له عليه‎ 








بان أن الراع فى الامور الدينية مؤد إلى لفشل ۲۹ 
قال دف ذا غیرسبیل التتحلینالیوم للدین و غیرماا ظهر وا وشر عوامن 
اجنین والبراء2 والتکفیر . وهذا هوالفرق‌والاختلاف الذی‌نهی اه غنهما 
فالقران ‌قوله « ولا تکونوا کالذن تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم 
البينات وأوئتك هم عذاب عظيم » وقوله « وما اختلف رسا 


الكتاب ال من بعد ار 2 ينهم «( فا ال سیجانه ار 


اختلافهم بغى من بعة هم على بعض 

وت رو تام الت وال ر اف مره 
(و لا تنازعو افتفشلواونده م بقولءز وجل « فتذهت « 

فهذا el‏ إليه مع مارا بنا عليه السلف الصاا اح التقدم الذن 
بصاح آن ماو تا وت الله تعالى لاءهم لاخلون من ٍحدی‌منزلتین 
ما آن یکونوا عدوا أن الديانة فما بينهم وبين الله تعالى القول )١(‏ يبعض 
هذه امقالة النى تناز ح الناس فيه حق واجب لازم وأجزأًم منذلكالاضمار 
واوا اواب وال ااا عم ا اف د 
والاختلاف الذی مهی اه عنه فراوا اجل وهو انقول بظاهر القراق 
که ان را ۵ دا لا 
ان آم الدین وقصد ال ان تعای الاقداء مهم والمسنك بسیلیم» 
یکووا لم یتقدوا فى ظاهر الامر وباطنه القول بظاهر 
لقان والممل المجمع عليها فقد يجب الاقنداء بهم أيضاً فى ذلك . 
قال تمد وهذا أحد ن عیسی قد اجتمع عليه المختلفون واتحخذ ثمن 


(۱) لعل القول بالتصب بدل‌من الدیانة وحق واجب اغ خرأن اه مصححه 


عید الوصیف 








۳۰ حزامة آل البيت فى ترك الحلاف وراءهم ظبريا 

يشاركهف ىأمردجماعةمن التف رقي نكت ب إليدعبد اله ن مدب ن سام هر 
القران وغيره فكانما كت اليه : ذ کرت اختلاف الناسف‌القرا ول 
مختلفوا آنه EE E‏ عل آن الاخذ بطاهرالقران 
والجمل الجمع عليها مجزىء مؤد الى الله تعالى وقد عامت أن رجال أحمد 
ابنعيسى الذين كازيوجههم فىا موره‌ختلفین 

ممم حسن بن هذيل عل مذهب‌انی الحارود ومنهم عبد الر هنن 
معمر وهو ,ظهبر القول يخلق القرآن لايستتر به ومخول ن اراهم 
وأمثالهم منالختلفين فل ثره بفرقة مالف فيها أخرى وكان رمه الله 
عالا بها يضيقعليهمنذلك ومایقسع له نیعم دینه ولوضاق‌علیه ذلك 
م يفمله 

وهذا الحسن بنحى انا متصل به منك آربمین او قریبا من 
ذلك يعاشر ضروبا من المندينين مختلفين فى المذاهى فا رأيته مع قوله 
بال وکراهته لافر قة امتحن ا كه له عن مذهيه بل قد 
رايته يعمهم بالنصيحة وحسن الیهم العشرة ویترحم علی من مفی من 
سافه وهل ببته تمن يوافقه ؤالقالة وخالفه * هذا مع جااله قدره و 

تا 

عامه ومعرفته 5 بلزمه ف ذلك وجب عليه 

ف كات ی من ی 


صلى الله عليه وا له وسار عن مد بن عبداله أله أوجب على من قام بهذا 


الامر الدعاء بيع المندينين وقطم الالقاب التىيدعى بها فرق المضلينوغاق 
الاو اب‌الی‌فتح مثلها يكو زعليهم التلف والامساك عما شتت الكلمة 








اقتصار ]ل اابيت على ما يفيد المسامين بلا قتنة ۳۱ 


وفرق E‏ فبه وصاروا احزابا والدعاء 
کے کے عد ا 1 و وة 
فيتولى بعضهم بعضا ويدينون بذلك فان اجاعهم عليه إثيات لاحق وإزالة 
الباطل. قال مد وك ذلكسععنا عن|براهيم بنعيد الله انه ستل عن بعض 
ماختلف الناس فيه فى المذاهب فلم حبه فيه وقال أعينونى عل مااجتمعتا 
عليه حى نتفرغ فيه لما اختلفنا 
E E‏ 
ان سعید قال حدثنا مدن منصورقال قال لىالقاسم بن براهم‌آخبری 
بعض من أئق به من آل رسول الله صلى الله عليه والهوسل عن دين 
عبد ال كا ندال نجس ء على من قامبهذا الام رالدعاءط يسع الناس وقطع 
الالقاب التىيدعى.ها فرقالضلين وذ کرمثل هذا الکلام* وروی عن 
جعفر الصادق 00 الزم ما اجتمع عليه التفرقون . وروی 
Da‏ هقالبابردها e‏ ما لیم آن قول 
لله عر اتهى بعض ماد كره السيدالامام العلامة أبو عبد الله المسنى فى 
کنتابه وهو نبذة لسيرة مما ذ ذ کره رحمه الله ومازالق آهل یت مر 


إلى هذا وحث عليه من متقدميهم ومتاخر .مم ويوضح ذلك تا ینبم 
ار اتو بطم م غيره واقتصار هف ‌العقاثد على الاجالوالاشارات 


ومن أشبر ذلك ماو مد بن‌سلیمن رهه الله 9 دك ال على 
مذهب المادى عليه السلام فانه سأله عما يڪن فى معرفة الله 
سیحانه ودليل ذلك فاوجز له اكلام ف مقدار عشرة ا ااه 








۴ مايعرف به مقدار حرص 1 ل البيت. على حفظ الدبن 
السلام فى خطبة الاحكام من كل معتزلى فال . وكرذلك كتاب البالغ 
المذركله عليهااسلاماً وجز معا ال رو ار العم رساك 
بلفظه _وكذلكالسيداً بوطالب فى شرحه له وكذلكالسيد الاماءالؤيد 
الله عليه السلاملهفىذ کتاب التبصرةختصرجدا وله فى اخ رالريادات 
تزهيد كثير فى هذا الفن كا مر بالفاظه . وقد توسع هذان السيدان 
الامامان الاخوان عليهما السلام في علوم الفقهوأصوله وصنفا فى ذلك 
الکنب اف کشرحالتحریر ف الفقه والحديث والامالى فى الجديث 


والعزىء فأصول الفقه لاسید أبو طالث (وشرح التجريد فى الفقه 


والحديث للسيدالؤيد بللّم) ول يتوسعافى علم الكلام ول يصنفا فيه 
تصنیفاحافلامع اطتهمالا کته. وکونهماکنانی‌فوره‌وسور ته(۱)وماعامت 


لأحد منهم عليهم السلامولا منذريامم التتقدمين فذلك تأليقامب.وطاً 

ام بعض العجم منم م عليهم السام و تبع فيه قاضى القضاة م 
الاصولفانه شیء نادر فيهم لیس‌من‌شامم م | نه‌متأخر واعا الكلام ف 
قدمائهم والنی بشهد بماد كر ته أن من بط التأ ليف ف ذلك من متا خر م 
عل ندوره لم ينقل لم ف دقائق الكلام اختلاقا ولا اتفاقا 6 لم ينقل 
لاساف التفق عل‌صلاحمم وا پنقاون کلام شیوخ الاعتزال وانظر ال 
كتب الاطيف من الكلام مثل تذ كرة ابن متوية وماشا كلها فانه 
لاينقلعنهم عليهم السلام فيهاثيئا وليس لقصورم ف العم لكز لكر اهتهم 


)۱( الفورا یجان والسورةالسطوةر دا نهما متمکنان‌منه جدالککن اهمصحیحه عيد 











نظم العلامة این الفضل ف تسفيه آراء المعتزاة ۳۳ 


مضل رمه الله تعالىق ذ كر العتزلة : 


ورون ذلك مذهبا E‏ 


من‌طول ‏ نظار وحسن تفکر 


ونسوا غنا الاسلام قبل حدومم 


عن ڪل قول حادث متأخر 


ما ظنهم بالصطق فى رکه 


ما استنبطوه 0 المتكرز 


أن صواب أم على خط می 
فن الصيب سوی البشیر النذر 


أكون فى دين النى وصعيه 
اواس كل الصمطق يانه 
للك کی اراك إلى به 
اراشا کل د 
أوكان ی اهال أحمد غلية 
كن ان بعد منع كاتا 
بل کان ینک رکل‌قول حادث 
وک الق ان والصحانة سله 
آو بين هاد للانام بعامه 
اا احا وارث علمه 
ماکان منهم من بری متعمقا 


بل حاء عنه وعنهم متوابرا 


نقص فكيف به ولا يشعر 
وعامه أولى فلم د 
وقواعد الاسلام لم تنقرر 
فاعجب لبطن قوله والظهر 
فدع التکلف للزيادة واقصر 
لهداية كلا ورب الشعر 
حتی الهات فلا تشك‌وعتری 
ما ین راو صایط ومفسر 
و 
رب العلوم انی‌شییر واشبر 
کله ولا نقلوه عنه فقصر 
خطر التعمق والغلو لبصر 
0 ا 





۳1 بإ قصيدة الاملم ابنالفضل ‏ 


عن خنرة وبضيرة وتيقن 


ی تأ منهم محمد 


فلزم بعروة دينهم مستمسكا 
لا خدعنك زخرف متصور 
ٍن انللاف بکل فن مکن 
فدع الملاف الىالوفاقتورعا 


لاعن قنوع قاصر وتلعذر 
ود بر لاذکر أى ندر 
فلقد هدیت إلىسبيل نير 
شتان بن تیقن وتصور 
إلا ار ل فانه لم ور 
فطريقة الاجاع غير. منكر 





ومقال حق واضحلم نکر 
ومحاوز نعد الوفاق مخناطر . قد صار ببن مفسق ومکفر 
من خارج أو ضري 1 رافض 
او ذی افتزال مدع او عتبزی 
أو غير ذلك من مذاهئ جة 
يكفيك من جبةالعقيدة مسلم 
وقال .رمه الله تغالى 
ياطالبا لمق انا قق ا جل وفالوقوفء : الافراطوالزال 
I NA‏ لل 
وقال السيد العلامة حميدان بن يحى القاسمى رحمه الله وف کلامه مالم 
آذهی الیه من الهمة تتعمد العناد : 
زال اهل التفعیل والا نفعال 
جرفوا التصوضن قصاوزا 
وهم فی انتوحید آقوال زور 


حدلت ودن مد منها ری 


ومن الاضافةآمدی‌حیدری 


وأزيل التطريف بالا غتزال 
قدوة التليسس والاخلال 


مزريات ف الژور للاقوال 





قصيدة العلامة ابن حميدان فىذم أهل الاعتزال ۳۵ 


رائقات بالين کل ال 
شاهدات فزع الوم فیا 
آصاوا لقیاس أصل اصطلاح 
لبوا الجسم بالذوات لیقضوا 
0 
ثم قاسوا مافرعوه وخابوا 
باجتراء فى قوم وابتداع 
واختیال ق فهمهم امسای 
كر نا فد جع مها متالا 
آزل وه وقدم 
وف 
ومزيد على الذوات وغير 
أى فرق مابين نتن منها 
اس د کے اف 


مثل من قال م رل کل شیء 


فائقات ی الک رکل ال 
باعتداء الدود والایغال 
0 أص ل صاحهم ذو الجلال 
باشتراك فى حالة وانفصال 
شارکت 5 فارقت فى خلال 
فى شروح لحم عراض طوان 
وبظن فى زممهم وانتحال 
بين لیس فيه فرق حال 
ههنا فاستمع لضرب الثال 
ووجود ما إن له من زوال 
واشتراك الذوات والامثال 
واقتضاء الاحكام والاغلال 
فىصحيح الذكا ووضع المقال 
هو الا ..کرنا .التعال 


ذا ذوات ثوابت الاسوان 





مان اسف فرل نا 
ی مقال بروعا ولا 5 فعال 


بلآتی‌الامر باتشکرفی الصد م وترك انبلاع رأی الرجال 


غیرمن‌کانم صطنیذااعتصام: . أو حكما فى قوله غير غال 





۳٦‏ قصيدة المتوكل على الله المزازلة لاعضا دالعرلة 


وقال فىأ رجوزته الى ماها المتوكل على الله امطبر بن نحى: المزازلة 
لاعضاد العتزلة : 





وما النى ألجأم الى المطر 
وما تقال فيه للمخطى كفر 
وقدوة #ودة من شحكر 
ی و ان سر 
فن یکون بعده من البشر 
لیس‌الاله الواحدالقدوس 
اذ کل فکر دونه حبوس 


و مکیف سوس 


وها التدقيق والتدليس 
ماالفرق بين مقتض وعله 
الى اصطلاح قادة مضله 
فالصطنی من اهل کل مله 
وبالفروض الواجیات له 


وانموض‌فیعل النیوب بالنظر 
وف الى اسوة ومعتبر 
وإ الف فى الوهوم والفكر 
وفى عبيب الصنع بالفك رأ مر 
آدری ی 0 4 ومایدر 
6 ظنه الذی یقس 
یک ناه شرس 
فاحذر شیوخا عامبا تلبیس 


قد حازها دون امدی إبليس 
وک وقله 
قد سلکوا فی طرق مذله 
قنوع ذى دين مسلم له 
اعر بلدلول والادله 
والشيخ أدلى ان يكون مثله 


وزائد 


الخ ماذكرة ىالارجوزة وله رسائ لكثيرة فى “لد محتو على ترك ۳ 





أئمه العترة لعلو یةالطپر ون ۳۷ 

ف على الکلام والبدع فى الاسلام ما لا مزید علیه وفی تتموعه هذا 
تقربر کثبر من عاصره من هل الییت‌علیهم السلامیا ذ کره وانة 
مذهب آهلیم ومن ذ کر عنیم الامام الهدی الشپید اد بن السین 
والامام المتوكل على الله الطهر بن يحبى وقرر ذلك بعدم السید ااملامد 
ابن يح القاسمى وصنف في هكتابا معروقاً: وكتب الامام الهدىممد بن 
الطهر عل كتاب السب دين بحى القاسى أنه معتقده الا الجوهرفان 
ني ا وتابهم على هذا واده السيد الواثق المطهر بن مد بن الطهر 
وقال فى ذلك فى قصيدته البليغة الى أولها : 


#بشافوام توال حالقات مرت ال 


و ال زد 
ولولا طوطما وخوف الاملال لد کرنها کاها فانه روی‌فیها عن آهل 
الييت كلهم علیهم السلام انکار مذهب المعتزلة وخوضهم فما لایعامه 
إلا الله تسا ٠‏ وذ كر الأشسة بأسمائم منوها لم هن ذك 
ل ال » وواده الباقر » وزید » وجعفر ااصادق» 
والقاسم » وابنه مد واشادی» والتصور وأحد بن سین . والامام 


ا بن کد وااعهر بن بجی ود بن اہر نقلت ذلك ع 


هذه القصيدة السمی باللا لىء الدرية فشرح الابيات الفخريه للسید 


)۱( المرادبالآل اا إثانى الس راب اهمصيححهعيد لوصيف 








6ر2# فتوى سيدنا علي عليه السلام على قسم بالله بوهم الجسمية 

ابن ی بن ا لسن القاسعی التقدم ذ کره وقد طول فى ششرحها وبين 
فيه طر قالرواية عنهم فافاد وأجاد رحمه الله تعالى 

وذكر الامام المنصور ,الله عليه السلام فىككتابالهذب مايدل على 
قول أهل اطمل» واحتحبًن ال أمير لؤمنين عن قسم أقسمفيه 
بالذى احتجب ET‏ فقال له عل عليه ۳ لاشی* 
عليك لا نك حلفت بغير الله ثم أمره بالجهاد(۱) قل النصورباق قريامره 
بازومالدرسة لتعام الادلة ا کال وکل د ألى رجل من العامة 
عن قوله تسال ا ا ل کلا 


ٍمم عن رهم بومشد لحجوبون ) قال کیف حیط حجاب به 


ال فر ا 9 ل حی نظرت 0 الله سبحانه |لی‌جواب حسن 
وهو أن الجاب حجاب ل لل 
تعالى ( إمهم عن رمم بومگذ مجوبون ) ول بقل انه حجوب عنهمی انی 


وجدنلى الصنوجال الدين المحادىبن ابراهم قصيدة بليغ ةكبيرة نصر 
فما هذا الذهت آوشما : 
1 بی الصباح عن الصباح فاعتبزی , 
0 نکر ق الا بات باللظر 
مس و 
وجاء فظامة الديجور بالة 


)١(‏ لعله جباد النف سو ردهاعن جم ل الله عرضة فيال وان أه مصححه عيد 








ظبار رآسرار الاله في ماب وقانه ۳۹ 


من علق الفلكالا عل‌وسیره 
من‌وتدالارض پالشمالجیال‌ومن 
من‌سخر الریح ری وهی خافقة 
م نأ زلالغيث وقتالاحتياج له 
من أنبت الب بقلائم أخرجه 
من أبدع الميوانات التى خلقت 
من أنزل البرد المجاو من . 
مو امك و 
منقدر الرزق ق الدنبا ولسره 
مجلحل الرعد فانظ رکیف سخره 
نكت 2 شيئا من 
ان عقلك والفهم الميز به 
لا شتف الله رب المالین فا 
إلى قوله رحمه الله تعالى 
إباكواغلطرا 
قل رن الله لانسلك مسالك من 
فكر بنفسك ياءسكين تلق بها 
فکیف تعرفکنه‌الذات مس متا( 


٠‏ ندالعه 


ستمسك بعروة من 


(۱) اراد من قصب 


فدار لولاه م عسك وم بدر 
آسوال ية منها طیب التهر 
ف‌السمع لیس شا حظ من البصر 
وتمم الارض ذات الصدع بالزهر 
دقلا (١)ومن‏ توج الا كامبالثمر 
البروالبحر أجناسا من الصور 
و جالنارم نعود ومن حجر 
لولاه سك الطير ول بطر 
اط 2 على العمر 
وألمع ابرق لم الصارم کر 
وما ابتداه من الاشیاء بالفطر 
ی العالية نی الانسان والیقر 


لم بلج طالب توحيد إلى انعر 
ل بلق من سفر الا عنا السفر 
مالس تعامه من‌فک رل النظری 
ماوك ياعيد ماأولاك بالقصر 





٠م‏ القصيدة المنتخبة المستنبط من حك أمير المثومنين عليه السلام 


ENES 


EMS A E Ee 


فعض كت الاعاق 


ياطالب العل والتحقيق فى الدين 
آهلا وسهلاعنی من‌رام تبصرة 
کی ایوا کا کی 
در تن تطلب الدین الحنيفولو 
والعلم عقل ونقل لیس غيرها 
ام ت آنا طلب‌الم لشریف ولو 

والعل بالعقل عر لا یشط 4 

فى حديث ابن مران لنا عبر 


مارام اا 


بلرا ممكنو زعم لیس بد رکه 


مواهب من يقين غير ممكنة 
ووازدات من الاعان يس نط 
ون د وقوع اللارقاتوعة 
وبالتضرع عن ذل ومسسكنة 
اد حار ان دعا 


وموثر ا أغنام بغيرغنا 


E‏ مکنون ومخزون 
می ر ات مف 
فن بقلد فیه لا بواتیی 
بالصي نأ وبالاقاصى من‌فلسطین 
والعقلفيك و ليس العقل ف الصين 
الل إنكانعلم الدین ق الصين 
عن | هله فاو ات البینف‌البین 
فانظر إلى LE‏ هرون 
فعنده العقل بل عندالشیاطان 
فهم العقول بععلوم البراهین 
الغاقی مجم فى سر ومبوين 
خ‌اللفس جحدهدی‌منهاوتبیین 
دالفکرمنها وبالاخبات‌و اللین 
عکن العید منها آی تعکین 
ا فا حی لهالاطیارن| لین 


ا 0 








شعرآ ل العترة فى ذم المعتزلة وأهل اافلسفة ۱ 
وذا دلیل کلہ الشغر ۳ 
وقوم عسی‌ارادوامنه‌مائدة 
وعلل الله فى لقران ودم 


وقوم اجد لا جاء ذكرم 


وكانأعظم فى الاسلام مرتية 
واف سين داميف ال 
فم ا انله مکتفیا 
وانظر كلام عل ف وصيته 
وسائرالا" لقدأوصو ام لعل اا 
1 مموسی‌اط 1 a‏ 
من التدقیق مکتسس 
ومريم حين جاء الروح فى مثل 
پأی ثیء من الاسیاب رهبا 


أمثل هذا 


بالموض فى جدليات الاوائ لم 
وی 

وفتية الکهف قدقص الا له نا 
هذی انلصائص والعقول نعمته 


فواصح العقل معروف وقامضه 


إنالبصائ ركالا بسار ليسترىاا 


لذا مخالف أهل العقل واضطربوا 


وجعة اه فی بت الیامین 
ینوا بها لاوضع قلون 
لنا وعرفاهم بالسمع واللين 
0 
من‌کل مامر نی ماضی الاحایین 
لنا بکل المانی والبراهین 
به إذا لم يكن فيهم عامون 
رحانة الصطنی خير الریاحین 
منصوب فینا لی‌اادی‌بصفین 
موسی وجی‌وحق غير مظنون 
أم من ابانة قلب غير مأفون 
3 مكنون 
دی مک لفات میمون 
الاعتزال وذ كر اه والدين 
إل وهی صاح 


سر من ارعن 


الدواون 
حدم واا الیامین 
مبذولة بين مهدی ومفتون 
مواقف وت ازات لذى الدين 
خفى جدأسوى رجم وتظنين 
فيه كدادتهم فى كل مظنون 











< شعر آل بت البوة فى التو حك 


قليت ذا العام من مد الرسوخبه 
ما فيه الاعبارات مزخرفة 
ی اه 
و 
ری اه ره 
كذلكالرسل إيعنوا بذاك إلى 
بل| کتفوابالفی فی‌لمقل مم نظر 
مع اعتراض شیاطین اتلصوم‌م 
ورعا کان فی التدقیق مفسدة 
مثل الفلو بافعال الجوارح کاا 
والله أعلروالرسل الاكارم من 


واعتضت بل کر منه غی مغبون 
انى بهن ابنحزم بالتبايين 
بالبال منه اصطلاحات القوانث 
کالکاب بلهو شرمنه فى ال مون 
فهما ویسخر من طه 0 
ا مان إل بالك 
سبل بغبر شيوخ كالاساطين 
وشهرة الطعن فى كل الاحايين 
للقلى أولافتراق الناس فى الدين 
وصال والاإختصاخوفامن العين 


شیوخ جبه(۱)قطعاغیر خمين 


وانما ذكرت هذه الابيات لانها ( حفظ فى غير هذا الوضع مع 


غرابة معناها فالى | أخذته منكلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسا 
فی کلاء» الشپور لسکمیل بن زیاد حیث قال عليه السلام فى وصف 
الغاماء زهجم هم العلمعى حقيقة الامر فاستلانوا مااستوعره الترفون » 


وأنسواعا استوحشنمته العاهاون ووچه‌الاخذ منه آن لفظ اشجوم غا 
پستعمل فماحصل دفعقوا حدتموهیقمی افامن ف یکدا راطو ادق 


)00 يضم الم وتشديدالموتحدة قرية بالعراقهنما أو على وأو هام المعتزليان 


وها الرادان هنا اه 








مافعله السيدعيد القادر الجيلاىق مع الامام الرازی ۳ 


الرجل الوم إذا أتام بغتة . وهجم على العدو هجوماً » وهجم على ما فى 
نفس فلان»وذکر بمض العارفین قى شر جكلامهعن ابن تيميةقصةمضمو نما : 
أنالشيخ عبدالقادر الجيلان ىأو نظيرهوصل إلى الرى وكان عنزلة عظيمة فى 
الصلاح والکرامات وکا شفات فتلقاه الناسمتبركيزبه وكان من جلة 
من تلقاه ارازی فلم بزده على الناسفى الآكرام . وميرفم مر تبتهء وسائر 
من تلقاه.ن العوام فاما استقرالشیخ عبد القادر فى رباط من ربط الصوفية 
قصده الرازی وخلانه وأخبره آنه ام البلد وم بعتقدون ف الشيخ . 
أنه لا ميث أحدا ولايرقعه الالمعرفته کک عيزه عن العامة بنوع 

من الاك رام‌حسبو! آهقدکثف له ء نبان 

e‏ فقال علم التوحيد أمليت فيه قبل 
E‏ دا ذلك‌فقال اشیخ اليس ذلكبالتوحيد 


قال الرازىفأفدنىياسيدىقال الشيخ التوحید واردات تردعل نفوس" عحر 


0 رهد مفسدة 


النفوسعر ردهاقال-ؤفمل الرازى بتحفظ هذها-کاماتوبرددهاحتی خرج 


من‌عند الشیخ. وفى هذا المعنىقول اللمعز وجل (فن يردا أنيهديهيشرح 
صدره للاسلام.وقوله لولاانربطناعلقایها). وقول رسول اه انه‌علیه 
والهوسلم (أنجمل القرا ن 2 قلی .ونورصدری.وقو له بامقاب القاوب 
بت قلى على دينك ) ونی تقيض ذلك قوله تعالى (ومن بعش عن 3 كرالرجمن 
تقيض له شيطانا فهو لهقؤين» وقواه فى قأوبهم مرض فزادم الله مرضا 
ولمم عذاب (Î‏ ) . وقوله(ولقدضر 0 

(وائن جتتوم 7 لیقولن الذین کفروا اد أثم الامبطلون ) 








1 البرهان على ان الاجال في التوحيد هو القدر الواجب 
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعامون فاضير ان وعد الله حى 
ولاستخفنكالذين' لابوقنون) 

وا یی رل هیال ا ل ل كن 
( ام “ذلك الكتاب لاريس فیه هدی للمتقین ) وقوله تعال 
(قالت لهم رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والارض ) وقد 
تقدم ذ کرهاوقوله تمال (هو الا ول والا حر والظاهر والباطن )فانه 
الظاهر من جهة البصائر الملية الملية والباطن من جهةالابصار والتفاصيل 
الفية فلو خفى من الجهتين معاً لكان باطنا من كل وجه غير ظاهر من 
کل و جه وبوضحهمن السنةعلى>عتهاحديث (كل مولوديواد على الفطرةوا بها 
ا ا کا 


فی‌قو له تعالی( فطرةانن اتی فطر الناس علیمالا تبد يل تللق الله ذلك الدین الق ) 
ویژیده ان من عاصرالنیصل‌الله عليه وآآله وسلر من الکفار قد ذ کروا 
قا اس ری روا ذلك وهجوابه فر حرر لنی‌صل نه‌علیه وله وس 
ولاأحد منأحابه رضى الله عنهم جواب ذلك بذاكراافروق بين الدحر 
والعجز بل نظمواقوم‌انه ساحرفی فظام قولمم انه مجنون وکذ ب‌ساحر 
اه عن كرذلك لعامهم بتعمد الجكفار لامناد والبهتان فى جيع ذلك 


ومن ذاك اسمه تعالی اق البین فانه حق‌فی نفس الاعس میین لسکونه 

حقا بعصنوعانه‌والطافه فی تعریف خاقه»کل عایلیق تحاله سبحانه وتعالی 
قالوا ال امخالف ماتقول اذا وردت‌شهات الملحدين وقد E‏ 

الناسعلى اهمال النظرفى عرالکلام وهل‌هذاالایکیدی الدین . 








بيا نأ نالتدقيق الفلسفى فى التوحيد ينتج الفساد £ 

والموابِيّم بالسكلام فى مقامين 

القام الاول دفعنا للسّكوك الواردة عن نفوسنا وهوأسهل اللقامين 
لانه لامفزع حينئذالا الى نظ رالعةل الخو قكاملاوامدادالرب_لهبالجداية 
وها حاصلان بفضل اللمسبحانه من غي رحاجةلىعر الكلام6حصل لاساف 
والذين ابتدعوا عل الکلام ولا محتاج فىهذا المقام الى تحسين العبارة 
وقد طو لت الكلام فىهذا لتقام العواصم 
وأربدهنا وجهين: أحدهما مادکره السید الیدبانهفیاژیادات‌وقدتقدم 
قریبآمنقولاحروفهونایهماناتصوروردهجهولالمین وبستحیل الجواب 
اتفصی على شبهة تردفى المسستقبل جملةل تنعين ولا بخنى عل الکلام‌هاهناو [عا 


نفع علم الغيب» ومن الجائز بالاجماع أن ترد هذه الشبهة على دقائق 
کلام ویر البرزفیه وتبد المجب به ورعاتولدت من تدقيقه على 
قدره وکان بالنظر فیه کالباحث على حتفه بظلفه 


وبیان‌هذا آن مثل المستعد لاشبمة المجهولة بتقدم النظر فی‌الدائل 

مل من ستعد للسمومالقاتلة بشرب الادو ية ا لاد لیر عاقتات‌شارمها 

حين لاجد صدا يدفع طبيعتهأ ویستحیل تقدعالتداویمن داء قعین ول 

ا د ا ا هامن الطبائع أوهو متركب 

من الطبیعتین ۰ ورعا ورد داء بعحر عنه الطييب الاهر باتفاق الاطباء 

ولذلث تحد أ كثرالضالين فى أنفسهم المضلين لغيرهم من أهل النظر 

وأ كر أهل السلامة باقرارأهل النظر من أهل امل ولذاقالأ بوالقاسم البلخى 
فى مقالنه ى ذ كر العامة هتيئا م الد < مة ومن لير دعن الر سل عايهمالسلام 





5 بيان أن الاسلام دين الفطرة من غير احتياج لفاسفة 


االموض الكبيرفى عامي الطب والسكلام . 
وخلاصة السكلام أنه لابد من تجویز شيهة | بتقدم حریر جوا پا 
وإن خاض ف الحكلام ألف عام وهذا متفق عليه فا كان أن يصنعه 
التکلم والسلف صنعه کل مکلف 
۰ ۴ القام ای که 
(ق‌هداية انلصوم والکلام فیه من وجوه ) 
(الاول ) آن اعجة علیهم نله سبحاله قد مت قبل. نصینا و 

للبراهين بماخاق اللملهم م نالعقول وأرسل إليهم من الرسل .' وبين لهم 
مافی کتبه الک عقمن الادلة » فكها امهملو ماتوا قبل مناظرنک لمم حسن 
من اه تعالى تعذيبهم لتقدم كال الحجة عليهم . ككذاك بحس نمنا قتالهم 
وقتلهم قبل مناظرمم . وإعا ورد فى الشرع دعاؤم الى الاسلام قبل 
القتال فل و جبها جد بالاجاع . ومن عات الله ویر اهن الق ان 
اه یی لدقائق اكلام اجك ,ون فوا امه ولك الاك 
حکی الله سبحانه و تعالی عنم فیقولهتعای(فاماجءم باننمبصر ققاو اهذا 
سحر مبين وجحدوا بها واستتيقنتهاأ نفسبم ظاما وعلوا)وقال تعالى حا كيا عن 
موسی علیه السلام (قال لقد عامت ما نزل هوّلاء الا رب السموات 
ا رسای 
شك‌فاطرالسموات‌والارض)قاواذاكاقل هم الکنار(نا کف عأرسلام 
نهو الق شاک ماندعو انالیه‌مریب اوف‌قول الرسل علیرم اصلاة والسلام 
(فاطرالسموات‌والارض)تنبیه یلاع نذا وا نهکاف لاحتاجالي 








ببان أن بعض المعتزلة لاتوجب النطر فى التوحيد ۷ 


زيادة عليه فان کان مراد الفصل بين الختلفين وجمع» كلمة العا 
اس 7 غير مکن لاحد من امخلوفین . ولا بقدر علیه الا رب , 
العالين .ا ل کتابه‌لیین(انالذین‌آمنوا والذین هادوا 
والصابئين والنصارى والبوس والذين أشركوا ان الله بفصل یینهم بوم 
القيامة ان الله على كل ثشىء شه هيد) ولحذاسمى اللدتءالىيومالقيامة يوم الفصل 

الوجه الثانى أن فى المتكلمين من العتزلة وغيرم طوائف لايوجبون 
النظر عل الكلام منهم آهل العارف الضرورية ولاءازمپم بر لنظر 
مطلقا فكذلك نقول فان قيل في ينظر الناظر( قلنا)فها أم اللهبالنظرفيه 
وفمانظرفیهابسلف. وان کان النظورفیهآراضروریا.هان‌معنیا(نظر فيه 
استحضار تصوره ودوام التذ کر له وترل السهو والغفلة عنه ولذلك 
شرع الفسكر فی الوت والرض ونحوها مع انها أمور معلومة ا 
فالتلة عناق غفلة وأضرهاقل تسا (آولا برون آنمیفتتونف کل 
عام ماو مر لن‌وقال تما ا انظروا كيف کان 
عاقبة الکذبین) وقال تعالی (قل 00 بواخدة آن تقوموالله متی 
وفرادی م وا مابصاحبک من جنةادة قال تعالى (انظروا الى مره 
اذا أ عر وینعه )ومن تم حسن ابر بالوت بلدخول ال کدات علی ابر 
فى قوله تعالى (انك ميت وامهم میتون) وقل (تمالی " 6 ۳ 
ميتون)فان. الاخبار بالعلومات لاتصم ودخول ال وّكدات على الاخبار 
لاه نزل الخاطبين لشدة غفلتهم.عن هذه الءاومات 
منزلة الماحدين التكري نلا 6 ذكرمعاماء العانى فى قول الشاعر: 





۸ بیان الا لف فی‌معنی النظر الواجب‌عليالتکلفوغیر الواجب 
جاء شقیق عارضا رحه ان بی عمك فیہم رماح 

وغاية ما اشتملت عليه كتت الدقائق المبكية والواعظ الشجية هو 
النذ كير بالضروريات فكيف يقال فيمن ترك النظر فى عل الكلام 
والتعمق فى دقائقه إنه يلزمه اههال الفسكر والنظرفماورد 0 
والائر 0 باحظ وهو من یقول|نالعارف ضروربه کتابالمبر 
والاعتبار فأتى فيه با يقضىله بعلوالقدرفى الع و تعمقهفالتفك رق عاب 
امخلوقات الضرورية وکذلك النظر قعل اتشر مح وعجیب خلق‌الانسان 
والتأمل لما يدرك من ذلك بالميان » وقد حث ائله تصالی علی النظر فى 
المشاهدات قال تعالى( فانظر الى ! ثار رحمة الله كيف بحى الارض بعد 
مونما) وقال تعالى (أو يرو إإىالطير فوقهم صافات ويقبضن ماعسكهن الا 
ال رحمنانه بسكل شثىء نصير) وقالتعالى (ماترى فى خلق ال رحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل نرى من فطور م ارجع البص ركرتين ينقلب اليك 
الیسر خاستا وهو حسبر)وقال لر 
القرون أنهم اليهم لار جمون)وقال تمالى(وأن همم الارض اليتة أحبيناها 
وأخرجنامنها حبا ) الآيات وقالتمالى (خاق السموات ,غير عمد ترونها 
وألق ف الا رش رواسی آن میدیکم ( الاية 

للك اماه كول أن الم ادماقطر و هنه الا مور نظر خصوص 
ینبی عل‌مقدمات مرتبة مركبة بر کیبا خصوصا على وجه ينتج العلم على 
سبيل الاختياروغيره يةولإنامراد بالنظر الفكرالذىيرجم عل القاوب بعد 





حکاية الرب الیل لرهان المدهد علي التوحيد 1۹ 


> 


صرف اليقين ورسوخ الإعان وتعظم السداو E‏ 


الال د اف ااا قات سس ور بن كان ارقن اماع ول 
حسب حکهة الله تعالى فوايهيه لاعبدعقب النظروعدم الاختيارفيه عقب 
النظر وتفاوته معلوم وعل هذاماقالا أشيسم ختارن ود المعنزلىق كنابه 
المجتى فى عد حقيقة النظار :انه حرید المقل عن الففلات . وحک عن 
شيخه ود اللاجى انه لايشترط فى العم بللّه ان ينبنى على القدمات 
التطنية والاسالیب النظرية کاسیأّی ان‌شاء الله تقال وكيف نسكر هذا 
ویستبمدوقد حک‌انله سبحانه وتعلیعناشدهد وهومر الم الم اله 
وحدالله تعالى»* واحتج‌علی حة نو حیده بذللک حیث‌قال‌سیحانه‌ها کباعنه 
(آلایسجدوا انی خر جاللبء ف السمواتوالارض)يمنى لطر والثبات 
فاحتج حدوث هذین الامربن المعلوم حدوثهمأ مع نكر رهما وحاجة جيم 
E‏ معأنه ماقرأ المنطق ولاعرفعر الكلام : وقدقررالله 
IN EE NOSSO OR EL‏ 
عاقل مکلف مخاطب . وسوف ی اادلیل عل بطلان قول من 
تا کلام امدهد ه وتوضیع الأأمر فى ذلك قل اه تصالی «قتل 
الا ةيد فرك 
وحاصل هذا أن النظر عند أهل العارف أو بعضهم شرط اعتبارى 
ووقوع الم واليقين بعده »كوقوع الرقة والبكاء وامشوع ووذاك ها 

۳ 1 لله سبحانه وتعالى » وقعه معلوم وان لل يقع على تريب 

ج رجیح 








»م عذوبة شعر سيدنا زید بنمرو بن تفيلفي التوحيد 


أهل النطق : ومستند العلم التجربة الضرورية فاه يقع الصامين ممن 
ا رتیت القدمات ذلك النظر م من اليقين وانشوع مالایقع 
للمتكلمين . بل قد قال القاسم عليه السلام. مارا أي ثتكلامياقط له خشوع 
ال ال 


وقد اشتملت خطب آمیر المنین ومواعظه وسائر الا نمة ع ىأدلة 





التوحيد م ن غير تريب معدماتالنطقيين ولا تقاسیم ۳ 


يب التكلمين 


ودرح السلف عل‌ذللث. وکان‌ما استجادوه وساریینهم قول زید بن مرو 


اي تفیل رجه نله تمالی : 


رضيت بك الاهم ربا فلن آری 


وانت الذى من فضل من ورحمة 


فقاتلوسىاذهي وهروزفادعوا 
وقرلا 4 هل آنت‌سویت هه 
وقولا له هل أنت 6 هذه 
وفولا له هل LS‏ 
وق و لاله من صم سل الشمسغدوة 
وقولاله من ينبت الف الأرى 


ورج منه حيه ف رءوسه 


ان اا غك ال عتا 
بعثت إلى موسى رسولا مناديا 
إلى الله فرعون الذىكان طاغيا 
بلا وتد حى اطمأنت كا هيا 
بلا مد ارفق اذا بك بای 
مثيرا إذا ماجنه الليل هاديا 
فيصبح مامس تمن الارض ضاحيا 
فیصیح منه البقل منز راییا 
5آ کی کل واا 


هذا آساوب الاتبياء والاولياء وال ولاف فالنظر.وخالفهم بمض 
التکلمین وأنواع المبتدعة » فتسكافوا وتعمقوا وعبروا عن العانىاجلية 
پالعبارات اكفية» ورجعوا بعذالسفر البعيد ال الشك واطبرة والتعادى 





اعتراف منصف المعتزلة بسوء التوغل فی التوحید اه 
والتكاذب وقد اعترف أ كثر اللتكلميں بالوقوع فا طيرة والا مور 
الشكلة المتعارضة فقال أبن أبى الحديد وهو م نكيراء المعزلة بمدعظم 
و عل الكلام : 
فاذا الْی‌استکیرت منه هواا جا على عظائم احن 
فظللت ف تبه بلا عل وغرفت‌ق‌صربلاسفن 
وال الشهرستانی فأ ول نهاته: 
وقدطفت فى تلك المعاهد كلها وسیرت‌طرق‌بین تلك العال 
فم أر إلاواضما كف حار على ذقن أو قارعا سن نادم 
وقال الرازى فىمثل ذلك : 
للم ار هن جل جلاله . وسواهی‌جهلاته‌یتفمنم 


مالتراب‌ولاملوم واعا ‏ خلقت(۱)تعلر أنبالاتمم 
و سا 
نهايات إقدام العقول عقال وأ کر سمی العالین ضلال 
وقالصاحب كتابالامام : 


جاوزت حد الا کنرین الل الملا . وسافرت‌واستبقیه‌قالراکز 


وخضت ارا .ليس يدرك قعرها . وسیرت قسیق فسیح‌الفاوز 

تايرق فى الافكارتم راجم اخ تيارى الى استتحسازدين العجائز 

ولشیخ العارف القدوة هر بن محمد السهروردى كلام جيد فى هذا 
المنی‌ذ کرهنی‌الباب العاشرمن کتابه عوارف المارف ومنه: 


000 الضمير فى خلقت للاجسام الخلوقةمن التزاب» والمعني ما للاجسام التزابية 
المظلمة ودرك مهابات العلوم النيرة ١ه‏ مصححه عيد الوصيف 








۲ كلام العلامةالسبروردى فى أنالعق ل الصحيحمهدي الى التوحید 
انالمللكطاهرالكون:والملكوت باطنه؛ والعقل لايدخل| الكوت ولايزال 
مترددا فى الملك » ولهذا وقف على برهان من العاومالرياضية »والعقل لسان 
الروح»والبصيرة التىهى الهداية قلب الروح» والاسان‌ترجان القلب.فکلا 
ينطق به الترجمان معاوم عند من بترجم ع4 . ولیس کل ماعند الذی 


يترجم عله يبر زإلى البرجان .فلپذا ا معنى جزم الواقفون مء محردالعقول 


العرية عن نو رالمدايةالتى هى موهبة من اله تعالىعندالانبياءوأ باع الصوان 


وأسبل دونهم المجاب لوقوفهم مع الترجان»وحرمانهم غاية البيان اه مع 
اما ازج ه نفع الله بعلومه . وكلام هذه الطائقة فى مثل هذا 
الكلام ذوق لاسبيل الىكشف صحته إلا بالتجربة . وهو نظي ركلام 
الاطباء ف الطي. 


ل ثالت » أنها وردت نصوص تقتضى العل أو الظن أن المحوض 
فع الكلام على وجه التقصی لاشبهة والاصذاء اليها والتفتيش عرن 
مباحث الفلاسفة والبتدعة المشكلة فى كثير من المليات مضرة عظيمة 
که ی من القاوب الصحيحة . ودفع الضرة الظنونة واج بعقلا 
وقد شهدت بذلك التحار بع النصو صوضل لسبيه اثنتان وسیعون 
فرقة من ثلاث وسبعين فر قة وهذه الاشارة بالنصوص اشارة الى وع 
اا 


(منها) النواهى عن البدع (ومنها) النواهى عن المراءمطلقا وهو 








النصوص الشرعية على ترك امحادلة والراء فی الدين لقم 0۳ 


مایظن آنه لایفید مخلاف الجادلة بای هی أحسن (ومنها) النواهی عن 
الراء ف‌القران(ومنها )النواهی‌عن الر ا‌القدر خاضة (ومنها) النواهی 
لك له تما (ومنبا) الاوابر عند الوسوسة عا یناف 
طرائ ق أهل الكلام وفى ذلك غسةعشر حد رتاف الكت__الستةو مجم الروائد 
6 الى بيانها فىالعواصم ( ومنها ) أحاديث الاسلام والايمان التواترة 
الى تتنتضى قواعد السكلاممنافتها إلام مع التأويلات التعسفة ويشهد لذلك 

کات نله تمالی قوله تعالی «ٍن محادلو( دفابات 0 
۱ انم إن فى صدورم إلا كبرمام بلفیهفاستعذ پا‌انههوا لسمیع|لبصیر» 
فهدا سای او فا رال اد اه سای وال تسه 
وقال تعالی « وقال الذین لابعامون لولا اا او اا اه کذلك‌قال 
الذين من قبلیم مثل وم تشامپت‌قاوبهم قدیینا الا بات لقوم‌وقنون » 
وقال تعالی « قد جاءم بصا من ربک فن أبصر قلننسه 2 IS‏ 
وما أناعليكبحفيظ» وقال تعالى « لثلايكو نالناس على الله حجةبعدالرسل » 
وم يقل بعد التکامین *واخد رب العاللين* وكيف يطمع الجدلى 
ق‌هداية الماندین واعبرافهمله» وقد عک ال اصرارم علىالجاحدة بقوله 
( کذلك نسلکه فی‌قلوب المرمین لایومنون به وقد خلت سنة 
الاولین * ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما 
سکرت آبصارنا بل حن قوم‌محورون ) بل ان ارم 


على الجحد والعناد م القيامة 53 الاعکن ا وذلك قوم اجوارحهم 


حون جحدو افأ نطقها اه باشهادة علیهم فقلوا لحلودم لما شهدتم علینا 





ه26 با نأنمن باغ اد فی‌الاجاج لاتتفم معه التاظرة 

قالوا أنطقنا الله الذى أ نم نطق کل شی». فن بلغ هذا المد ی 
يحب ف النظر الاشتغا ل عناظر نه بعد اا ا بين 
الا پات»ولمر للهتعالىبذلاكءقالإرسوله خا النبيينومفحم المبطلينوالحجة 
الکبری علی الماندین صلوات الله‌علیه وعلی له وعل‌جیع النبيين (وادع 
3 إنك آملی‌هدی تان جادلوك فقل الله أعلم ا تعماون) 

» ل « فان حاجوك فم ل هن اتيعن وقل لار تا 
5 وال مہین سامت قان ا فقد اهتدوا وان ولوا فاعاعليك 
البلاغ والله بصير بالعياد «( فده هی المحادلة بالى هى ا از مها 
وقد حک ال سبحانه وآملی مادلةالانبیاء کته لا نواع اماحدین 

وقد بسعات هذا المعنى ف العواصمفن ل تكفههذهالاشارةفايطالعه 
هنالكو اللهالموفق وديدها لول والقوة 

ولافرغت من هذا القدرفى هذا المختصر بلغنى سوال تعلق به‌من 
بعض السترشدین فكملك بالموان عليه الفائدة يعن الله تعالى راك 
الماقه به واتصاله لائقا وهو هذا: 

إسم الله الرحمن حیم ده الذی من علینا بالتا فف ی ا 
جاع ار 0 وا مرنا بالتحاب والتعاون بقدر الامکان 6 وخصمن 
موم ذلك ماورد من الامر بالانفراد نی آخر الزمان » رجة لموّمنین 
وتیسیرا من الرمن:ونانا عن‌لتفرق ق‌دین الاسلام والابتداع؛وألزمنا 


الافتداء رسوله صلى الله عليه وله وسل والأتباع دای 








كيفكاناقتداء الصحابة بنبيناعليه الصلاة والسلام وه 


تنصیصا وتنیها (اليومأ کات لک دگ وأنحمت علي سیو رضي تا 
الاسلامد, ا( فكان ف جوامعاجا!اصطلن سل له ل+وسلمن 
الزواجر ( لقدكان ام فرسول نر ل الا 
وأمره,الاعراض عن الماهلين»ونزههسبحانهالمقتدين من تكلف المتنطعين 
فقال حا کیا عنه (وم انامن الکلفین ) فنع لرتکلم فى الروح وقد 
عوات اللصوم . عليه تعويلا » حتی نزل ف ذلك ( ويسألونك عن الروح 
قل الروح م من آمرریی وما او من العام الا قليلا) ورعا ترك 
المواب مع وضوح ماسثل عنهتما لاحت ا كلمي 0 
واللجاج » 5! فعل ندينا مع ابن لز بعرى عليه أفضل الصلاة والسلام وآ له, 
۳ ام حين تعرض القدح ی کلام الملك العلام(هذا) وهوالمبعوث رحمة 
م ب لبیان مشکلات الدبن» والوصوف بالق العظم 
والعوم انه على الصراط الستقیم» وتاته الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
فا و فالاقتداء بخام الرسل وأقروامرین | نطاب علمثل صيغة ابن 
عسل(۱) انتهاءبنبیه و ماعقلا مرهوخو امن الدخو لف وعيدالذينيخالفون 
عن آمره» وکیف لامحافظون علذاك وقد قال سبحانه تبجیلاله وتکر عا 
( فلاوريكلا ومترن حتی کنو لك فیا شجر ینیم نم لامجدوا نی آنفسیم 
حر انما قضیت وساموا تسلما) فلولا ما استثتاه له سبحانه می‌الجادلة 
بای هی احسن ‏ ظ‌ماتبیمی الا بات والائار والعرف الستحنن . 
لتركوا ال > ترکوا انلنی لا باطلاق النبی الصادر من اللطيف 
اظبیر . والصلاة والسلام الاتمان الا ككلان على صاحب ,بيعة الرضوان 


)١(‏ كذا وف يأخري بضيع بنعسل . وأخرى بنيصنع عسل اه مصححه 








۷ تمثل المؤلف 'ابيات العلامة حار اله الزخشری 


وعلى! لدجماة الاسلام. والحداة الى الابمان»ماكر المديدان واعتقبالملوان. 
(وبعد) فانبا لما وصات إلى الاسئلةاخلفية عن وجه تنجنى اناه أهل 
الكلام اخلفية . صادفتمنی‌قلباقد غل قأبوا بالدقائق . وتركالاستعداد 


لثقاء فرسان هذه القائق . وصمعنالداعى اليها مسمعا . ولم تمن مامنى 
ورقة بن نوفل منكونه فيها جذعا . وكيف وقد رجحت الصوارف عنها 
وجاء الثل:حسن قدح ليس منها . وم نأعظم الصوارفدنوا لاجل؛والهم 
بالاستعداد للقاء الله تعالى عز وجلءفان لكل مقام مقالا . واسکل‌حال 
أعمالا . وإ كنتط أفعل ججيع م الا NEN‏ 
بين يدى المام .ام و اا ES‏ 
تشاغلت بیعض ماتعلقت به الا مال. وتعالتعلى أ كرءالأكر مين وأرحم 
الراجین‌بالوقوف فآ وابه . ومداواة قابى طباي بلطيف خطابه .وايثارى 
ی خانفة مری لسنة ۳ وكرم کتابه م مت البیت واترت 
او . وووکت لو برکت الفضول .و عثلت بقول الزخشری رجه اه 
میت یقول : 
أطلب أب القاسم اتول ودع غبرك بطلباسامياً وکنی 
E‏ شخصكلا تبرز ان کنت عاقلا فطنا 
عللق طفی»ماانت نت فالجهد تخلمالرسنا 
ا وا واجعل له من وله کفنا 
ولت على كلام السيد العلامة الامام المؤيد باه فى استحباب ترك 
مالااحتاجه من انمو ض ىعر الكلام رساك جى عا لا.نازعفيه عأقل. 





من أحب الله ورسوله عرف مقدا ركلامهما 2 
الف 0 الا حاهل آومتجاهل 6 میابثار اشر وريات الوم دل 
الحاجا تالاملية » فان الضر ورية بلاقيد أقدم من الاجية . كيف إذا 
تعیات الضر وریة و تضیقت ۰ طاية ريف رول ذات 
درج السلف الصاطه ومن‌اقندی‌بهم من الناظرین ق‌ترجیح‌متعارضات 
الصالح * ومن الصوارف غن ذلك شدة الحبة لكتاب الله تعالى وسنة 
E Ne‏ ل ٠‏ دعلى ذلك من الاثرما لاینکره منصف 
ولاححده الا متعسف ولا کی 0 يحب كلام الله تعالى ويعظم 
کلام رسوله صلی الله عليه واا له وسل ولكن امحبة والنعظيم مراب 
متفاو تة ومه‌امات متباينة . ولار أن يعض |الفنون أح إلى يعض الناس 
من بعض. بل بعض کتتبالفن الواحداحب ی بمضآهلهل افیه‌من انلواص 

واذا عامت بانه متفاضل فاهنل‌فوادلبالنی‌هوأفضل 

وقدوضعت کتابا نی تفضیل الاقبال عل‌هذین العمودین‌والاستضاءة 
باوار هتین النبرین ‏ وداکمن دلائل غنن‌بهماء وذی لن استقصر 
قدرمعارفهما » ويه سبيلبما عوحا ينفرعته قاصدمهما ؛ ومن ولع بشىء ولع 
بتمهيد الوسائل اليه » وقطع شبه الصادقون من التعویل علیه » وم یکد 


و ر ر سواه »ولا ہتدی الا هداه » وهذا معروف ٩‏ قط وأ ائم المخلوقين» 
€ قال لعض احبین: 


ولو داواك کل طبیت داء بغي ر كلام ليل ما فا كا 
فاذا تقرر هذا فی غبر حب الله سبحانه فالذین | منوا آشد حبا له 


وسیأّی کلام ال حادى فى الحث عل ذلك ء والتفضيل لهذا المساك على 








۸ه العلامة الزمخشرى ,ثبت التوسل بكتاب الله وسنة رسوله 

ار ت أن أقطع العمر ق‌الوسائل وما وصلت ال 
المتوسل اليه »وتموققتى "۳ قوالمیاذ بامالایمول الاعلیه» فأ کون 
کن بالغ فی الوضوء وابندع» حی‌خرجوقتالصللاقوضاق‌علیه ماانسع» 
وقدر بت الز خشری رجه اه ص‌هذنالعمینالشریفین بانتوسل بای 
للمسبحانه فىرقائ قأشعارمو يذ كرفىتوسادغي رالكشاف والفائق من محاسن 
علؤمة وآثارهف أ حيدت أن أختم مر ى من طیبهما ماه وا حسن من نختامالملنك 
واک با ماج اارفق والندسك: وفرعت فق أوناتالرقة 
ان ابالنسكومن دقبابكريمعليهفتسم ولا بنبخى أن يضر ا 
فو اديت (يستجابامبدما ميقل قددعوت ودعو تفل أجب)ولاردعل 
هذامناقضته بسوءماأ ناعليهمن الخالة بالنظرالىالاخبار.فذاكهوالوجب 
للاهتام باقرب الطرق ی الا ا کی لار 

من الملة والفرار . والاشتضالبالقرا ن والا ثار . والاذکار والاستففار. 
ا 


وم الاساةفناد قعرصاتيم ‏ آضحی ls‏ ل ا 


ومن الصوارف عنذلك »الوعرة اياك هذه اران 


الصديق الصدوق البرى من انا | والعقوق 6 ام عاللاخوةم ن‌اللوازم 
والقوق»میمون ا البوائق»ربای امد رهبا 0 © بر ان 
لار درآ ا 

صموت إذاما الصمت زين أهله وفتاقاكام المديث اج 








استشبهاد المؤلف على مقصده بالا بيات العذبة ۵۹ 


وعی ماوعی القرا ن م کل حكة . ونیطت له الا یات باحم والدم 
وماتركت الطلى حتى طال ارتیادی‌له باد والجهد . فکنت کلا 
وجبت أملى الىوجبة! ألق إلا بى سعد لعدمامظلا لعدمالمطلو ب.فکی 


الباب مرن علم منصوب» ووجيه محبوب. . وصادق محذوب . حتى 


عاد البصر خاستاً حسیرا . کاماسنته‌آن برینی فی خلق‌الرحن تفاو تاوفطورا. 
ولا منى فی ااطمع کل عارف نصیح » وأنشدون فی ذاك کل قول فصیح 
ومعنى يسح : فن ذلك قو لالز خشرى : 
تیممت آسأل من 0 لی من‌الناس هل‌من‌صدوق صدیق 
فقالوا عزیزات لا بوجدا . ن صدیق صدوق وییض الالوق 
و 
صادالصد بق وکاف ال کیماه‌معا لايوجدان فدععن نفس كالطمعا 
ومْسمی ما قوم وهٌ‌جهدوا فا آظنهما کانا ولا اجتمعا 
وقول‌الا خر : 
ا لا جد العیب البه عتتطی 
وقول الاخر : 
N LET‏ 
وقول الآ خر وهوالذى اطرب الرشيد : 
غد بری‌من‌الانسانلاان جفوته صفالىولاإزصرت طوع بدبه 
وانى لحتاج إلى ظل صاحب2 برق ويصفو انكدرت عليه 


۶ 
واحسن منه : 








د کیف کان لاف زمنالدائه ورقیه فی‌الکال‌الديني 
ومن‌عدم الانصاف نك تيتفى اا مبذب ف‌الدین ولست‌الهذبا 

ومازلت فى زمن المداثة وایام الفزارة آسد سععی عن کل نصيحة. 
وأردبطبعى هذا كل حجةصميحة» وحبك الى «يعمى ولص . ولا ينجو 
من‌اوی‌الامنعصم. ما ا فا 
مدن التعارت الصللاة فا ال لدم كك رفع الاصوات بالنذارة 
من كل منارةءفتارةوعيت »فتول عنهم‌فا ا نت علوم (واذکر ف الكتاب 
مرح إذا نتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وإذا اءتزلتموم وما يعبدون إلا 
الله فاووا إإىالكيف شر ۳ وم‌ی* لك منأمركمرفقا) 
وتارةأسعم (بوشکآن یکی نخي رمال الرجل المسلر غنم نتم بها شعف الجبال 

که ا كك 

ومواقم ا(قطر ۱ يفر بدينه من الفتن » إثتمروا يبتع العروفوتناهواعن 
اللکر حتی اذا ات شحا مطاعا وهوى متيعا ودنيا مؤثرة واعجاب کل 
ذى رأىبرأبه فعليك يخاصة نفسك ودع عنك أمرالعامة واعتزل تلك 
انرق کا ولوانك تعفر عل جدر شجرة حتی با تيلك | لوت وانت 
عل ذلك. والرم يبتك وخذ ماتمرف واترك ماتتکر . لیسعلك يبتك 
وا باعل خطيئنك) 

وتارة ا قول على عليه السلام : ووانه لولا زسازن الشپادة عند 
لمقاءعدویلوقد حم ل لقاوه شحصیت م لا اكاك جع مااختلف 
جنوب وال وشاعهذا المعنى وذاع . حى نظمه البلغاء على اسالیب 
زا لطباع و تلتاز ها الاسماع : مثل‌قول بعضهم : 

كيف التخلص والسيطة لمة ‏ . والجوأسحم بالصائب مثجم 








التحذر من الغر ورا لتصو لین من ذئاب الناس ۱ 


أسرجوألجفالفرارفكاهم ٠‏ فمايسوءك مسرج أو ملجم 


وقوله : 
ل DD‏ 
لض مريت للك ل سات عالط في 
وقوله وأجاد فيه 
NY‏ ب 0 
فلا تشفلی با دبث وخللی . وأشجان قلي فالدیث‌شجون 
فمقدت عل ذنك اعتقادی . وعزمت عل ترومه بمد آن مت فی 
کل و ادی(۱ ) وقتعت من الغنيمة بالا یاب بحی سامت ی سفری ملد تا 
ا 0 بدليل العقل واطس» مر هذا 
الحنس . لاما من كان ظاهره بازهادة متحايا . وباطنه من حاية 
الاخلاص متخليا ء وقد أبدع الزخشرى وأجادف قوله فى‌هذا نس من 
العاماء والزهاد: 
إنى على N NL‏ 
لکن آحذرة م من ينبرى لم فىهيئة الزهد لك همهالسرقة 
صلاته الځ والتسبیحأ سهمه وصوهه سيفه والمصحف الدرقة 
فبقيت فىهذه المدة الديدة سنين عديدة . 
قداعيزات الرافضى جانيا والناصي واللجترى والبر 
واعتضت عن خطاب کل جاهل ‏ خطاب فکری آوخطاب دفتری 
وقات لا تفتریافی‌خری فقد نبذت كل ذل مفر 


() أثبتت ياء المتقوص للسجع (۷) وف القاموس أمعرةسليه ماله اه مصححه 








A‏ احا بة اماف على لوم الاهل 9 النطم الرقق 


و قد قلت‌ق ذلك محيبا على من لام‌وعاب a‏ ن‌الاها e‏ 


لامنی الاهل والاحبة ط را 
قلت لاتعذلوا فا ذاك منى 
هى رياض المنان منغيرشك 
غير أن الرياض تأوی‌الافای 
حبذا العم اه اك 
غير انی‌خبرت کل جليس 
ورضيت المروى عن جدىالقا 
فدعونى فقد رضيت ك0 


ف اعتزای مجالس التدرس 
رفبة عن علوم لک انروس 
وسناها پزری بنور الشموس 
وجوار الیات غير ابس 
ت ماما ی السام کالقاموس 
با 


6 من‌حام علو مالرسوس 


عوضالى عن أن سكل أ نيس 





ولا أسلرمنالقيل والقال 6 عدالفرار والاعتزال؛أتحبىأن صل هذه 


الابیات بقول من قال : 
لو ترکنا وذاك کنا ظفرنا ۳ 
عير آن‌الزمان( اعی بنیه) ۰ حسدونا عل حياة النفوس 


وهذان البيتان زادهما قائلهما علوقول بعض العارفين : 


من أمائيّنا بعاق 


ان صحبنا اللوك تاهوا علیتا 
أوصحبنا لتجار عدنا اللو 
کر تا وت دما ال 
ونناجی العلوم فى كل فن 


وقنعنا بما به قسم الا 


واستبدوا بالرأیدونا لیس 
م وتا إلى حساب الفلوس 
را بو 
عوضاعن منادمات الکو وس 


ول نکرث بهم ویس 


وق‌هذا اقام بثیت دوراللی»ولثیت ببدور انا +وفطمت نفسی عن 


الطمع ف الناس»حتى طعمت ده الياس» 9 لأقل: 





ما يشير به‌العلامة الواف من مين النصائح والتنبمات I‏ 
ولابدمنشكوى إلى ذی‌حفيظة . بواسيك آویاسوك وت 
ولكن قلت إعا أشكويى وحزف إلى الله وأقبلت على رنى وحده 
بکلی پات له مور رو 

وكاد سروری لاینی بندامتی على مامغی من تمری التقادم 

باع ر عل حن الك اانه الله سن آدبه ی‌سواله» وأ كد فة 
واهله محمد وا له» وطول غربته ی طلب ال بالجهد » واطیف نظره ف 
مواضع النقد » قسرت‌طبعی عل الجواب . وان‌قل فیه‌الصواب .فا یکاد 
الكره عل الام ر جود فيه وحقق. ولا يعاو فيه وحلق . ولکن انليرة فی 
ل 6 جرت المركة فما عملت وأناكاره . وقدمت من صفة 
حالى فى مقامالدقائق مالا.بليق مخوافيهإذ كل !ناء برشح‌عافیه » وان خلو 
ذلك من شيه إن عدمت الناسبة لاعدلبدلكسواة الجدال وقساوته ٠‏ 
بسنا ا ل ا ل ل | 
وبفضة»وى أ عذر فالتقصير. حي نأ مشى فى هذا الميدان بالباع القصير . 
SL ND‏ 

كراهية منى المرا لاتبلدا وتعرف ماعندی بومض‌حرانی 

وملء جفون المین لاحل مقنع ‏ کلء جقان آوکل جوان 
وماريلام الام نترك المقدور من امير وانقل » وعاند الق وان جل » 
وأعوذ بالله, من العناد » واأسأله لسداد » ولاد قبل الجواب» 


وبعد خطبة الکتاب » من الاعاء ال امد لامخفی علی‌ذوی الا لباب . 





:5 آداب التخاصمین وماینیفی لح بينهما 
زائد على ماف البتداً من التنبيبات . الذىكان يطرد الولد أبده الله فيه 
صل الیحت عن هذا السوالات . مثل التحذیر من افتاء الرد والقبول 
وترجیح الموائدعآدلةالمقول و النقولوذاتانا لاف بين الحصمي نإذا 
کانیالامورانلفية(محسن مر و حدمتمما زیت الا خر بالمنادوالمصیة 
ووجب اجتناب‌مایدلعلی ذلك من الت لونف العلل وإ تكرالعلومات لاقامة 
الجدلءفانحصلالاتفاقمع لینالجانب وسهولةالاخلاق الا احتجاجال 
حام , بقطم الشجار غير متمم بشیمن‌الجهل واطموی والاستکبارءوالاغترار 
بالط بم الجبولء ۰ کن حاء ای استككار. الا ترى أ زداودعليه 
نم | أخطا فالتاویل وکان هو Ll‏ | ۵ والرجوع اليف التتزيل عل 
ارب |لاطیف‌سیحانه و آمای نهقد تعذر على خصمهالتوسل لیعتابه والتوصل 
ا ا ر ا اک فتلطفواحتى <؟ 
ااظل على من فمل مشل فعله وانطاق بالنصريح بذاك مسرعا اليه عحض 
عقله وعدله» ولوسئل‌عن ذنبه بالنتصر یم ول یتوسل الیه بذلك التدریب 
ولتلوی»عارطه عاعلقبطباعه من عهیدهلمذره پالتأویل ال رجله ما کان 


من 3 اومن أنيبطىبالاقرارولا يبادر بالاعتراف حق البدار 


وأصرح من ذلك وأولى بالاعتبارء ماقصه الله سبحانه علينا من 
استتكار كليمه لما فعله الملضر عليهما السلام بعد الاخباروالاعذار على أن 
الضبر ه بتفضیل انلضر علیه السلام‌هو ااصادق ای لا جوز علیه 
املف فى الاخبار ما ذلك إلا لغلبة الطبع الشري با بطرا غلیه من 
المارف ا ا مألفه نم 








بيان آن اسک بین‌التناظر ین‌قد يقوم مقام‌لتناصف والعدل ‏ 1۵ 


نفسه ؛ ويوقظ للاحتراز منهذا الطبع القو NET‏ 


متهالبينة عل أقواله والحا "كمة إلى خي رأ جناسهوأمثالة * 
ول طلب الامام‌الهدی على بن مد لامناظرةوالاختبار 6 طل ل اليداية 
عه بقطم الشجار عند. اختلاف الانظار» وقد تنازع على علية 
السلام وأخوه جعفر بن أنى طالب الطياز مع الملائكة الكرام وزيدين 
E‏ مول رسول الله صلى الله عليه والهوسر فا اغترف أحد مم 
خلصمهة بعدأ ناح لكلو احدمنهم حجته» بل بقی‌کل علی اسر جاح حجته حتی 
حک رسول الله صلل الله عليه واله واكم 1 وانى على كل واحد 
منهم بفضل‌فقال لعلی علیهالسلام] تما نامنك)وقال لمعف رعليهالسلام 
ایرث خلقی وخلقی)وقال لز یدزی اه عنه([ نت خو ناومو لانا)وهذاعا 
افق على که من الاحاديث فر يكن فى E‏ على ححنه بعد ماع 
حجة خصمهمايد ل على عنادءولا أ طالو | امو ضف المراءعلى جهةالاجاج و لاعلى 
E N U N E‏ 
فاهعبارة عن طلب ال رشاد» وهو نحصل ف الظنيات بول امارة وا لاشارة تغى 
فیه‌عن تظويل العيارة »وااراد من کل واحدماقویف ظنه ا نمه 
والتكيرعليه بعد | بدائه مستنده وا بقائهعليه خرو جعن منهاجالسلف الما 
وخالفة لا جاءهم الق ی‌هذهالسالات 9 وقدیقوم الود والعدل والتناصف 
والعقل إذا صفت مواردها E‏ : رارف ا 
حب النظافة من رذائل القران التفرات . مقام ام المادل اعامع 
۴ 6 رحیح 





75 الاطلاع علىمذاهب المتناظر بنشرط لصحة الم بينهم 
الكامل فلاينبنى حيئئ ذأ ن يكو نأ حدهراصباحس قطيعةولار يبة؛فضلاءن 
- صاجب بط نله او لا کر( ال ا ةا ادامر 
لصدیق ولا محپول| تبرة محتاجا لٍل تعدیل‌ونوئیق » ولامنقطعا ال‌خصوم 
صاحبه‌ی لبله وماره وله وقراره وتدریبه‌العلوا نظاره 

تم لاجوز آت وھوغضبان لاناک وا 
الي فى الاموال والابدانوقد علم جر حالثقات بالتهم وحن هنالك 
وان خفيت فى الدلالة عليها اللدارك*وعلى طالب العا م الصادق حين يلو 
من اللصومة ويريد أن يحم بين المتخاصمين كالناخ ظر الا نصاف فى مقالة 


الى هاثم والامام ” حى وألى ا وان مه و تباعهم من الطوائتف 
ف الأكوان أنينزل نفسه منز له الاک يما بالعذل اع لابىهائم 


حتى بطي مذهب الامام وأبى الحسين كطابه(١)و‏ معن النظر فى مصنفات 
کته ویتا ذلك بالقراءة على أَعة مذهبه ويمتبر ذلك بحاله فى مذهب 
ابى هاشم فانه اول ماخلق كان خاليا منمءرفة صحته واعتقاد قوته حتى 
قرأ كتبه على رجاله» وقطع عمرا ق‌تعرف قواعد آقواله.فصادف قلبا 
خاليا فتمكناء فلابدا نيكو ن فى قلبه بطبعالبشر ميل اليهءوتعويل عليه 
. تقدمت الاشارة اليه فى قصة الکلم مع الخضر عليهما السلام 
وقرينة هذا أنك ترى الطائفة العظيمة فى الازمان الطويلة عل 
مذهب بعض التكلمين ف المشكلات الدقيقة والمعضلات العو يصةلايخالفدمنهم 


)۱( آی لذهب اي هاشم يريد ملاح بالترجيح بين الثلاثة الابعد اطلاعه 
وفهمه اذاهمم ضرورة أن الحم على الثى*مطلقا فرع تصوره | همصیححه عمدا وصیف 











نصيحة السید الامام للولد ۷ 


ناظر مدقق»و لاعي ل عنهق جيع خفبات‌مدا رکاعقق»مع ۳ آعز 
منهم لهوأخص منهم بدكوالددالشين أ ىع فانهكثير املاف لوادهالشيخ أبى 
ھائ > ماذاك الا روج شأبة‌التقلیدمن پینهما, ودخوشامن غیرشعورعل 
من دونهما. ولذلكترىأ كابرالعاماءالشيوختلفو نكثيراً . وألوفالالوف 
من الا تباع على منباج رجل واحد لاخالفونه مسیرا بل جتمعون على 
لوم من خالفه . وذم من نازعه * 

واعلم ياوادى ألى كنت مثلك طالب عل صغير السن »كثير الجدل . 
قليل النجارب » وما كنت مثلى طالب سلامة كبير السن قليل الجدل 
طويل التجارب .وأعنى بقولى طال سلامة . الى غيرملتفت إلى غيرها 
من الفوائد على حد قول القاثل «رضيت من الغنيمة بالاياب» 
وأذلك قيل « طريقة الساف أسر»وطريقة اتف آعا »والجرب لایعدل 
بالسلامة ولا برتاع من عدوان الظلامة والملامة» 


و کرت فيهالتهى لايسره نعم ولا برتاع لاحدثان 

فا ف‌مناظرتك تطلب منی تجریب اجرب .ومالی داعبعد تقدیم 
نجحربى إلى جريب لولا محبة الاسعاف لك على سجيل التقرب إلى الله 
تعالىوالتقريب . ورها انتفع ور ها ET‏ 


من قالنی طلب الا رب 
*أرى غفلات العيش قيل التجارب * 
وسوف إنطال بك الزمان » وجعت بین‌البرهانوالقرآن» والاخبات 
الى الرحمن والزيادةف الارعان » تذكرماقلتهاكمن الفرقبين الحالينءوالمييز 








۸“ الکلام ی السوال الاول ویان مراد الولف منه 


بین‌القامین » وهذا مقام لادلیل فيهالاالتجر بة المنزهةمعارفها عن طرو 
لشبه موهومقامالریاضات‌وااتجر ییات»وهی| حداقساءلعلوم لضروریات 
ا کے اا ا اا 
والكلام فىهذه الاموروإن طالءفهو مناس ىس اقتضى الخال ٠‏ فاله أيده الله 
اك ف السؤال» مع أنه من فرسان هذا الجال » والعارفين مما يحل 
به الاشكال » وحينئذ عرفت آنه آراد بسوّاله (۱ ما آراده من‌قال : 
مرا وقد اناد اس طرشام عویل 
ا اشیای ۱ وک هر رده لا 
#السوّال‌الاول‌عن‌مرادی موی 4 *: 
ار لدی کات ات المرض ‏ . ولیس ل فصول دده راض 
فا التقا سيم وابرادالادلة علي کل ماجکن ذکره و کان 
يكفيهفى ذلكسؤال الاستفسار » وهوأول مانرادعند النظار » وتطو يلهأيده 
الله فذلك مما أناد فيه وأجاد ء ودل عل مالهمن الانتقاء والانتقاد .لكنه 
فغيرحل النزاع » وفيه تعر يض با تکارمنکر یم تلك الانواع» 6اذكره 
ھل ع العانىدلالة دخول| | ؤكدات فى الاخبارءع ىن الخب ريذلك من 
أهل المحد والاتكار 
ومع لطو يله أيددالله فى السبر والتقسم » وت وكدذكائه فىملاحظة كل 


صحيح وسقیم »فانی آعاتبه ترك جلیاتامحامل اجبلة اتی مها تتقطع 
ا 2 ق‌هده السئلة الخليلة اہا اال 0 2 فى على من 


00 أىالسقال اال عب عن الراد اد بقوله عليه السلام و كت الله الم . 











الكلام فيما تاتى لها للام هن المعاتى ۹ 
عرف بعض ماعلمه الله انه ولك سل الى طلم ا ا 
ری اتسال » 
ويبان ذلك أن الاشكال انما نشأ من اعتقاده أن اللام فى العرض 
لاتفيد شيئاً غير العموم » من ججيع فوائد النطوق والفهوم» وهو أجل 
من آن هل لت عندجيع أهل العاوم * فان للامأر 0 
کد ل ا اال ولل راا واا واا 
وأ كثرها (اذادة الجهد) الى قصديه ف ياء ودلت عليه الان من 
كلا وغي ركلا : وقددَكون (لاماهية) کقولنا الرجل خير من الرأة 
وقد تكون (عمني التكرة)حيث يكوناعهود ف الذهن و ليس معبود 
ق‌اغارح ولا هو لماهية کقول لقائل آدخل السوق فانه ۸ برد الاهية 
لانها لا ندخل ؛ N‏ ق‌معی‌النکرة 
وقد تكون (للعموم) على اختلاف كثير ف‌ذاك وهو رایع معانيها 
aE SE,‏ العر عامتهم وخاصتهم من جهتين 
أما العامة فانهم اختلفوا هل ا صيغ ةخصه أءلا 7 
واا الخاصة فان المثبتين لصيغ العموم اختلفوا هل تفيده مع دخولها 
على احم ذ كر ذلك اطوینی فى كتابه البرهازءوتقصى الللاف فى ذلك 
السبكى فىجع الموامع E ILE‏ 


قال فيه: وابمع العرف باللام للعموممالم يتحققعهد خلاقلابوهاثم 
مطلقاً ولأمام المرمين اذا احتمل معهوداً . وا مرد الحلى مثلهءخلافا 








۷۰ الکلام ۴ تقسم العرض وغرض او لف منه 
للامام ۳ ولامام الحرميناذا م يكن واحده بالتاء اه وبعی الح : 
الى باللام أى ا معرف به وبالامام : الفخر الرازی 


ولنجم الدين فی علامه عل مقدمة ان ا اجب اضطراب فما تفيده 


اللام المنسية وكلام تاق ومنافشة لابن الحاجس» وهذا أجل ماحتملة 


کلای + وهو الحمل الاولفانقات هذا صحيم إلاأنما لم ندل عليه قرينة 
فاموابمن وجوه:أأحده أ نالقرينةعل ذا كظاهرةمن كلا وكلامغيرى أما 

من كلام غيرىفانالعرضالذىجرتعادة اللتكلمين باختصاصه واختياره 

للاستدلال هو المرض السکونی‌دون السمعی ولوف واللونی * 


E‏ هو النقسم إلى الركة وااسكون والاجماع والافتراق 
والکون الطلق»وزاد أصحا بأ بىالمسنفيه البعد والقربءفهذا ا لجنس 
من الاعراض هو الذ کور ف‌صد رک لکتاب من کتب الکلام حتی 
نی اختصرات کالسائل الثلاثين » وحتى ذكره أيده الله فى أسكاتة هذه 
امختصرة وخصه بالاحتجاج به‌دون غيرهکا اختصه بذلك سائرالتكلمين 

حنی ذکر ان متویه ف الحبط سوالا نی‌ذاك » فن لفظه فیه . قوله 
فهلاسلكم ذلك غير الدلالة الى نذكرها مشايك من البناء عل 
الدعاوى الاربع »وإذا أبم إلا أنتصدروا الكتب بذ كرها فا فيهامن 
زيادة الفائدة علغيرها إلى اخر ماذ كره؛ءوا ما قصدت الاستشباد بكلامه 
عل ماادعیت من آن‌دلیل الا کوان هو العپود ق‌الاستدلال بالاعراض 
على حدوث الحادثات » وآما مایدل على ذلك م نکلای فہو انی عطفت 








الکلام ق‌صیغ موم السلب وساب العموم 4 


الكلام على هذا البيت بالاسئلة القادحة ی‌دلیل الا کوان مخصوصه . 
ولو أردت ابطال یع الاعراض وهىعامة يكف بطلان بمض‌خاص 


منپاء ولاخ مثل ذلك على أحد » ویسعی هذاالجنس مرن الا عراض 


وس كون الجسم ف المكان » 

م الثای ک لا کی ار العهد بادخال اللام على اسم 
انس فانهلا دنعين التعمم بذاك ولايتبين لانش رطالتعمم فىذلك عندمن 
TT SES‏ 
لا بفید آنه ماجاء رجل واحد واها یفید نق امجیء عن جاعة الرجال 
بخلاف قو لنا جاءالرجال بالائبات؛وهذا واضح» وقد نص‌عایه البیضاوی 
فى کتابهالنهاج فی آصول الفقه * وذ کره هل المانی‌والبیان الا نی 
صورة واحدة وهی اذا تقدم لفظ کل مضانا ای مفرد مثل کل رجل ۸ 
بقم» فانه بتو جه الى الافراد دونالشمول ء مخلاف مالو قدم الننى فقلنا م 
بم كل رجل فانه ينصرف الى الشمول ولا يدل على انتفاء الجىء عن 
كل فرد؛ وقدا ضعاربصاحب التاخيي صف الفرق يينهماء ودوثم بعضهم|نالعلة 
ر تقديم امستداليه وتاخيرالنئى وليس كذاكفانكلوقدمتهوجعلته جمعا 
لانصرف الى الشمول كقولنا كلالرجال لقو مواءوا عاهوعرف لغوى 
مقيد بقيدين أحدها تقدم المسند اليه » وثانيما افراده م كدا بكل 

واحسن ماوجه به انه حينئذ نفى لفعل الكل اى لفعل كل واحد 
وقولنا ]يقم كل أحد نفى الكل عن الفعل . وهذا الثاق؛ هوالذىدل 
عليه الباب ۸ خرج منه الا لك الصورة الواحدة وچیح الامثلة وان 








ا و 
رتم هلا لاجو کا صلل الله عليه وا لهوسر (كل ذلك م ييكن) 


وقول آن النجم 


قد اصبحت أم ار يا عل دن كله م أصنع 


برفع ولا سب انس رف E‏ 
وكذلك يجب افراد امير من قولنا كل رجل كالم وكتنع رق 


وهو بحتمل زيادة نی‌لنظر والله اغتاح‌ومنه : 

ما کل مایتمنی الرء بدرکه مجری‌الرباح عالانشتهیالسفن 
ومنه ماج القوم کلهم وم آخذ کل الدرام وکل الدرام ۸ اخذ » النفىفيه 
عليه عبد القاهر وهو نظير قولى لا العرض من ىكان ععنى الاعراض 
كلها الا انى [أوكده بتكل » وكل فىهذا الومنع للتوكيد لالاتأسيس قطنا 
وفاقا لپا متاخرة فلا حل سقوطها ععنی ماقباباولا بغبره بدخوضا 

قا لصاح التاخيص ويفيد (يعنى نف الشمول) “.بو تالفع لأ والوصف 
او 6 وقدتق لالموينى فى يابالعموم من البرهان عن سيبو به 
IS N‏ سات عل لاا 
جوز سسوبه فیا ماجوز هی صرح موم النفی E:‏ ماحن فیه 

ويوضح ماذ كرت انك إذا قلت فى النفى ماجاء رجل أفاد العموم 
فاذا جعلت الرجال موضع رجل تغير المعنى فيتغير العموم وقد ذكره 





الحمل الا لت ۷۳ 


مختار نی امجتبی وقال هو مثل ماجاء عشرة رجال لا یفید نفی جیء النسمة 
معنی الدح کقولنا فلان لابفعل لقبائئح فانه هلم من معنی للدح انه 
۲ اهمل الثالث € لو قدرنا انه ترد اللام الا للعموم وانه ی کلای 
یفید العموم بالاجاع فلا شك ان العموم مختص بالقرينة ولاسما الملية 
التصلة به » وی کلای قر ینتان لك » احداهما ما قدمته من عطفى على 
ذلك بالاحتجاج على بعض أنو اع‌الاعراض ؛ ولاسما تا الاعراض 
إلى درا هى المعهودة المشهورة * 
فالتخصيص 6 كثير قرف ی منعت المنفية من ارادة 
شیر اعود 6 هو E‏ قموصضة کوب الاصول » وثانيتهما 


تقدیی الاحتجاج :کلام الله وهو من الاعراض فانه ظاهر 


فى ان قدحى فى بعضها وإن اثبت بلفظ عام ما يعرف ذلك ی قول من 
قال: رج الله لاإله إلا هو أوقال الله رىلا الارباب » أوقال هل بنوهاشم 
الان رامال دا انان د ان فل تاع الافظة 00 
الدالة على العموم او واا كيف مع ماحفها منالقرائن منبين يديها 
ومن ومتصلام ا ومنفصلاعنہا 


اد وجدت] ید ملاس ۳ للامامحى بن هزة الود بد ای قولهان 








Vt‏ لعل الراليع 


اجان یسح معأ نه قال E‏ 


هذه آلفاظه علیها لسلام ی‌کتابه اا و القطم والضرورة 
والتحقیق بالتجوز با ع الاد الى اس ع عد ددن 
ای اسان هسام کات ال ۳ عن جهة العموم 
والشمول والاستغراق الحقق بوجه من وجوه الاشتراك الذى فى اللام 
ولا وجه من وجوه الجاز الذنى يدخل العموم الججمع علیه وان احوج 
لهاج ل على السلامة من الامامعليه السلام وان كان أحق به منى » وذلك 
لنتقصاتى وكله وكون الكل حاملا له على السلامة مساما له منصبه من 
كال مناصب العلم والامامة» وقليلمن حمانی عل السلامة مل على ذلك 
کالصدقه‌ع ی الفقیرالبائس »بل‌قدرا أيت المسثل ةلاز الداثرةبينعاماءالاسلام 
لا نکارة فپ ولامتمرضا لافرادها بالبعت والتألیف حی اذهب البها 
و لظنها احداق النظار وتواترت فیها انا لیف بالانکار ما ذلك الا نا 
وعد نه الصادق الامين صلى الله عليه وا له وسلم من عود الدين فریً 
كابدأء وحسى الله وكفى لااشرك به آحدا. 

ا الحمل الرابع که لو قدرنا النزاع فى جيم ماتقدم ماد لكلاى 
على نفى ذوا تالاعراض على جبة النصوصيةوانف كلا مايسستازمالتوقف 
E E E ES‏ 
E‏ » وجوز فعا ES DN‏ 
0 مع ثبوته | E Î‏ ا 
وأو ا آترت اليه فى أبياتى حيث قلت : 








الکلام فق ترجيح الاستدلال بالعجز 

وماهم عن دليل العجزات أما 

ف طاعة الشمس رن ور السبى عوض 

مات دلیل المجزات آقرب وأقوی وأجل» وأقطع للحجاج واول 
6ا عتمدهاانشاءاللهتعالى عندالقصدالى افحاء لصوم وقطم |لاجاج کنات 
الاستدلال عاف هذا العام من‌عجاف الصنوعات » وغرائي الخاوقات 
وما ججيعها من الاحسكام والاتقان العلوم بالفطرحاجته الى صانم أحكه 
وعلیم قدره وهذان الطریقان صعیحان ؛ اما الاستدلال بالعجز فلا أعم 
فيهخلافاءو اما الاستدلالبالاجساممن جهة الاحكام فسكذ اكلا أعلر وجا 


اخلاف فيه »الا ان فى عبارة ان‌متویه اشعارا مخلاف آی هاشم وحده 


فذلك وما هوعندى بصحيس عنه ازشاء الله تعالىكا دل عليه ابنمتويه 
فى آوائل امحیط وذلك یأنی قریبا انشاه الله تعالى « 

وهذان الامرانهما مرادى بقولى*أصولدنى كتاب الله لاالعرض * 
ا الاستدلال عل أصول ذبى باعجاز القران واعکام خلتی الفلوقات 
لے اال کت لاستفنانیعنه مم ی 
ان مر ااحیط » وقد قال الامامحی بن حمزة من أئمة 
المترة وکثیر منهم علیهم السلام والشيخ أبواحسين وكثير م نأئمة 
الكلام ؛ والشیخ ان‌تيمية وکثبر م نأ صحابه من جميع طوائف الاسلام 
لد كر قير ذواتحقيقة » قال الشيخ الملامة عختار بن ممودالع‌زل 
فى کتابه اجتی نی خاعةآبو اب‌المدل‌ان ذلكمذهبا ک‌ثرشیوخ المبزلة 








۷٦‏ كلام أيهائم فى الاستدلال بالا کوان 

من‌البصر یه واليغدادية؛ وامهم بمولون بانتفاء الا کوان » واحك القول 
شونا إلا عن أبى هاشم وام ابه وذ ك ازم ذلك خبطا کثیرً 
ومع الطات ورددات لاتتدفع الا ني ماذكرهء ثم ذكر الادلة فى 

لال قولحم وطول وجود ؛ فنا حي الانصاف حق قأدلة اللميع وا 
أبو هاشم رمه الله يقول : إن الاحكوان ثابتة بالضرورة ثم رجم عن 
ذلك » وكانوالدداً بوعل يقول: انها محسوسة بالعين وبغيرها من المواس 
ذكر ذلكعنهماابن متو يهف الحيط . وهذاغاية الاضطر اب ف دليل الا كوان 
وإذا جملا على السلامة والجلالة مع هذا الاضطراب العظم فما هو عند 
أحدها من ادو بات مهناف و فما قطع آحدها على أنمكان عا 
باو اام الضرورات وان والله مصر عل الط القطوع 
بهفی نه من الحسوساتالجلیات » فحملان‌شاءلته عل السلامةا مسرمن 
ذلك وأسهل على من سلك هذه السالك » 


وکیف یستنکر الشك منی‌فما اضطرب‌فیه‌الشیخان هذاالاضطراب 


حی تردد بو هاشم فا کال لاما ان مر انش وریات ماع ۱ 


اه كن | خطا خطا قاطعا ق‌قوله انه من | لیات وحتیاستمرعللننازم 
فا هو عند أ کثرها من المشاهدات مع خلاف عيون النظار لما فا 
اتفقا عليه » و آعیب من هذا و السائل آبده الله جيم طرق 
معرفة الرب الجلیل السمی بالق البین »ی‌هذا الامر الشکل عندمن 
یصححهمن الاقلان» الباطل عند من ينكره من الا كثرين وال حققين 





از الط على أنى على فما یقطع فيه 1 ن الشاهدات وعل 
e‏ علا له e‏ فالا علهمافا مد لالسات 
المفيا تأ قرب» وحصرالطرق الى الله تعالى فى هذا الامر الخفى أغرن 
واعب و ليس القصد بهذا خفضىر ف 2 منز لتهماو لاالقدح ىعظي عامهما 4 


واعا القصدآمزان آحدها یمان مه نی‌هذهالدقائقعی‌السائل» 
وان ات مر به مسالك من تقدمه من امختلفین فى هذه 
السائل نی تطلب وجوه احامل» وآن لا خص بنلات الاوائل »ونانیهما 
ان لابرجحا على چیم من خالفهما م‌الا مقوعاماهلامة » ولاافتر بکترة 


مقلدیهمانی‌هذهالبلاد » مر ادعی| نهلا بقلدفیالاعتقاد وهوشما و لاحدهما 
آو لن‌لایساوی | تارابع منالظل» وأطوع من النعلء بلكيف لنان لا 
نعارضبهمارحممااللّه رسل السكر ام :عليه الصلاة وال لامو البراهينالعظام» 
وما أشدكراهتهمالذلك » وللسالكينهذه المسالكءفاو'قتدى بهمامةلدوهما 
ما قلدوهما ولول یقلد وهالاختافوا 6 اختلفا؛ وحیروا ورددوا ک‌برا 
وتردداء على ماجرت بهالعوائد فىاحوالانلائضين قهذهالدقائقو ااع 
عا فصل وى كلام السائل أيده الله # تنبيه لى على أن اعمادئ 
على النظر فما نبه عليه القرآن من الادلة المسمية لا.يصح الا مع اثبات 
ا ار و کا نطلبة العرالمنتقطمين 
اليه مع فرط د كاه وشدةرغبته و طول غر بتهبظن مثل‌هذا الظن» خصو صا 
ا ل ف :1 2ت 1 51 متا 
الىد کره آیده اه قد شاع فی‌آهل العصر فأحیبت آن آذکر من 
نصوص مشايخ العتزلة وأمة الاسلام وأدلتهم مايسر به بطلان ذلك 





۸ القام الاول في بان الحجة على الله منغير طر يق الا كوان 


ا ان مرا وق ی ری 
أ 1 


الات عا صدق کلای . نالا مخاصم ولا بصح 1 أي لنفسى 


ولا أزكيها بل أحيل النظر فى الرواية الى مواضع النقل ء وفالدلالةإلى 
محض العقل » وجزى الله السا؟ ثل عر المسامينخيرا e‏ ماحسەت 
e‏ پشك فبه ار ۱2 على بیانی‌له ان شاء الله تعالي » وبيان 
E EOS‏ 

امقام الاو ل € نییان جة علانهتعای‌منغیر طریق‌الا کوان‌ومن قال 
بذاك )قال الش ےا احقی| بو مدا لسن نآ حدبن متو ەف با تبات ادات 
الدالة على الله ۳ مالفظه : والعتير فما تحملهدليلا على الله تعالى 
هو ماله صفة مخصوصة ( الى قوله ) ی ببان ذلك انه مایتعذرعی‌القادرن 
ال EG‏ 
فاذا رد تکشف هذه ال قلت : ان النی بدل علیه [عا هی آفعال 
الوادث» وکاها لامخرج عزآن تکون جو هرا أو عرض * فا کازمن 
پاب | طواهر فهو دلیل عل الله تعالى لاالة لتعذره علی القادرین بقدره 
وم باب الاعراض‌فا دينقسم » ال قوله بعدان ذ کر قلاة اسئلة 
وحوام : فالذی ذ کره ا 
يستدل به على حدوث الجسم إلا بالبناء على الاصول الاربعق وذکرآن 
باقى العرض لامك به الاستدلال علىرحدوث الجسم ؛ قال ابنمتويه : 
E OL SEN EE E O‏ 
صحيس>وهو أن ف القول بعدم الجسم إثبانا له فما لم بزل على صفة واجبة 








بیان الحجة على الله من غير طر یق الا کوان ۷۵ 
a as‏ ل ا 
فيما ۱ بزل حصل فىجبة » وقد کان مجوزآن یکون ی أخري بدلا 
منهاء لان قدمه بوجب آن يكون فىجبة معينة لايصح انتقاله عنها » 
ا من حك محبزه صحة تنقله فى الجهاتءوإنا يجس كونه فى 
جبة ما لانعينها فلا يصح دا أن تكون قدا ويجب أن تكون هذه 
الصفة متجددة له» وهذا بوجب عد الو رول آیضاً » ین هذا آن 
کو نه كائ اذا کان متجددا » ونحيزهلابظبر إلا بذلك وجي تحددالتحيز 
له؛ووجوده لا .نفك عن محيزه» فيجي تحدد وجوده أيضَاءفهذهطريقة 
بمکن سلوکا اھ کلام ابن متویه حروفه» وفیه ماری من نسبة ای 
هاثم فى هذا إلى الشذوذ » وهذا كلام أحرص أصحابه على نصرته » 
وهذا شذوذه بالنظر الی آهل مذهبه الشنو لین بأقواله وکتبه قکیف 
فاو ا ال 0 الکلام » بل بالنظر الى السلف الكرام 
وسائر عاماء الاسلام» وقد اختار این نی ا مدید ف‌شرح ول خطبة 
فی‌نهج البلاغة الاستدلال على حدوث الاجسام بترکیبها لاستازامه 
نها مكنة خبر واجية وان واج الوجود غود عمکن » والاسنتدلال 
على حدوث الاعراض بافتقارها ال الاجسام» وواجب الوجود غير 


مفتةر»وذ كرغيرهذامن الادلة دوزدليل الا كوان » فلريذ كرهو يعرض 


ه ولیلتفت اليه ء وهوعلامة العتزلة وخاتمة محققيهم ومن المظء 00 
هاشم تم ننتقل من أخص خواصه من الجبائية والبهائمة الى سائرشيوخ 
الاعتزال مثل آن | لسن وأسابهء وقدخ کروا فىحصر الادلة على 








۸۷۰ بيان الحجة على الله من غير طر يق الا كوان 


لله على جبة الاججال أنها ستة أجناس کل جنس يشتمل من الانواع على 
مالاحش ولا جدولا حسان له ولا عد وهنه له الاجاس 
(الاول ) امکان الذوات (الثانی ) حدوث آلذوات( الثالث ) مجموعهما 
(ارابع) [ٍمسکان الصفات ( اغامس) حدوث الصفات ( السادس ) 
مجموعما؛ فمن‌ذکر هذه الاقسام وأجاد الکلام فى کر واحد منها 
الشيخ العلامة ازاهد احقق مختار بن مود نی‌کتابه اجتی (قلت ) وقد 
ذكر العلماء تقسيم بعض هذه الاجتاس على جبة الاجال آبضا لكنه 
أ سط قليلا من هذا ذكرته لتنبيه الناظر علىعظيم ملك مالكها واطيف 
حكة خالقپاو عظيم إ كام صانماء وا خصرماقیل ك0 
اما آنیکون‌متهز) A E‏ 
اة أقسام : 

(الاول ) التحیزوهو اما آن یکونقابلااقسمةا ولا( اثانی) احوهر 
الفرد عند من قول به (والاول) الجسم عند من لایشترط آرکیبه من 
انية جواهر » والشترطون لذلك ۸ المتزلة آو جهورم» وذکر ختار 
آنه کت نوی وهو :اما ان یکون من الاجسام الملوية وهی الافلاك 
والكو اكب والمرش والکرسی واللوح والقلر وسدرة النتهی‌والجنان 
وإما أن يكونمن الاجساءالسفلية » وه إمابسيطة وإما صركبة»فالبسيطة 
العتاصر الاربمة :الارض‌والاء والتار واطواء ) وقد قيل إنها كلها کرية 


ول يصم هذا السمع ولا طري قله سواه » وأما المركبة فبى المعادن ثم 
النبات ثم الحيوان على كثّرة أقسامها (والثانى) وهو الذىيكون صفة 








الايات الدالة على وحدة الصانع حل وعلا A۸۱‏ 


2 a 
عراض وقد زک روا میا ماإيقارب اريعينجنسا »والتالث‎ 000 


وهو ای لیس عتحیز ولا صفة لتحیز هو الارواح عند بعض أهل 


الكلام؛ وارادة الباری‌سیحا زه وتعالى عند البباعة منامعتزلة#ومن اها 


ل 


لعقولات من بدغل ف الا رواح الا جسام ااطيفة ها إل اة 


وعلوية » والسفلية ٍما خیرقوم صاوا الجر و ما شريرة خبيثة وم مردة 
الجن والشياطين: و إما عاوية وم الملائكة عليهم السلام»وقد دخات جيم 
ودركامها فى عنصر النار ما 6 دخلت البعاروائبها والامطار 
وسحائبها فى الماء» قالوا فهذه اشارة جلية الىتقسيم موجودات العالم» ولو 
أن الانسان يكت ألف ألف عاد فشرحها ل| وصل الى مرتبة من 
مراتبها» وهذا العام كله جواهره وأعراضه وعاويه وسفايه مشتمل على 
المكمة والاحكاء والتدبير والاتقان» محدث عادته وصورته يدل كل 
شیء منه عل الفراده ءل خالقه سبحانه قال ‌القائل : 
وف یکل شیء له a‏ تدل على ا ا 

وعبل ذاك دلت امقول والا یات» اما الا یات فقد ذ کر صاحی 
الوظائف على مذهس السلف أن فىالقران قدر خسمائة آية فىكتاب 
ان ان ا مرالا بات اانبپة علی الادلة عل ال كال 
ممانطق اند البر هان لیظهر لاسائل ا د الله أنه وجدطریق 
غبر ریق الا کوان ۷ بهالاوی هی النی انول من السماء ماء 
اک منه شراب ومنه شجرفیه تسیمون»ینیت لکم به الزرع والزیتون 
والثخیل والاعناب ومن کل اشمرات؛ان فی ذلك لا ية لقوم بتفگرون) 

۴ كت 








AY‏ ذكرا ياتالذ كرالحكي الدالة على وحدة الصنا نع و وجوده 


الا ية الانية که« وسخر کم اللیل والنهار والشمس والقمر والتجوم 
فدات يامرهإن ذلك لا اه «( (الثالثة) وماذرا لک في 
الا رض عزنا نا ألوانه إز فى ذلك لا يات لقو ء يذكرون) مإالرابعة «والله 
آخرجکم من بطو نأمهاتكم لانعامون شباو حعا [ للکملسیع وال سار 
والافئدة ملوتشکرون» ا لخامسة»ة دمن خلة م 0 


لمن السماء ماءفا نتنابه‌حدا ئق‌ذات ,تما ما نلک e‏ 4 
مع الله بل ھ قوم بمدلون » 2 السادسه) « ام ن جعل الارضقراراوجعل 
0 ا لاك مع | ۳1 
كثر م لايعامو ون » #الشابعة»*ة «آممن 4 جيب ا أضطراذادعاه و يكشف 
السوء ويجعل> خافاء الار ض له مع اله قليلاماتذكر ون لل الثامنة) دام 
بپدی؟ فی‌ظاماتابر والیحر ومن رسل الریاح ا بدى رحمته 0 
مع الله كال الله عما یشر کون » # اأتاسعة *# « آم من یبدا ای 5 
که و رزقک من السماء والارض له مع الله قل هانوا برها 
ا ن کت صادقین » # العاشرة € « ومن بان ان خلقک من تراب م 
کے رون > اکا کر و ان کی ا 
ا تا لتسكنوا الها وجعل بينج مودة ورحمة إن فى ذلك 
5 نموم تف کرون » 2 اثانیة عشرح # «ومی ابانه خلق‌السموات 
ور واختلاف نتم وألوانكم إن فی ذلك لا بات للمالین » 
(الثاائة عشرة ) اوه ناه نا یل اهر اب من فضله انى 
ف ذلك لا يات لقوم بسمعون » ( الرابعة عشرة) «ومن ند یم البرق 


خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحى به الارض بعد موتا انت 





فىذلك لا بات لقوم‌یعقلون (للامسة e‏ « ومن 1 ق تقوم لین 


والارضبا مر ثم إذادما ودعوة من الارض إذ أت تخ رجون. (السادسةعششرة) 
«وان کتتم راب ما نزلنا علعبدنافأتوا بسورةمن مثلمو اادعواشهداء؟ 
ل ٍ کم صادقین . فان ل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الناراتى 
وقودها اناس والجارة أعدت للكافرين» (السابعةعشرة) «أفر ينظروا إلى 
اسا فوت مکی انين هاو زيناهاومالماء ن فر وب (الغامنةعشرة أ« والارض 
مددناها و لقینافیها رواسی وانیتنا فیها م نکل زوج بهی چ تبصرة ودکری 
لكل عبدمنيس» ( التاسعةعشرة) «و 1 نزلنامن‌السماء ماء میا رکا فاننتنابه 
جنات وحب اطصید» ( العشرون ) «والنخل‌اسقات‌شا طلم نضيد رزقا 
العبادوأ حيينابه بلدةميتاكذاكالخرو ج»(الاديةوالعشرون )«قدل الانسان 

| کر کی ء خاقه من اطفة خاقه فقدره م ا سس معامانه 
فأقره» ( الثانية والعشرون ) «فلينظر الانسانإلى ات نا صيينا المأعصيا 
م شققنا لارض شقافانيتنافيهاحبا وعنباوقضباوزيتو نا وتخلاوحدائق فايا 
وفا كبة وابامتاعا كم ولانعاگ» ( الثالئةوالعشرون ) قول‌نوح لقومه 
«مالكم لاترجون لله وقارا وقد خلقکمآطوارا . ال تروا کیف خلق ال 
سبع سموات طباقا . وجعلالقمر فيو نوراوجعل الشمس سر اجه الا پات 
( الرابعة والعشرون ) « ام خلقسکم‌من ماء مبين ؤعلناه فىقر ارمكين إلى 
عضاوم تفخ تفن القادر ون ویل ویو ذللکذین » 

واه وا وضم فىهذا فولهتهالىفىهذهالسورة«ويل يومئذ لامكذيين. 


فياى حديث بعده پومنون» ( اة الحامنه والعشرون ( ماد برد الله 








Af‏ مقارنة أدلة القرآن بادلة اليوئان 


E‏ ورد ما وا اه له سبحانه فيها«وبنينا فوقم 


سبعا هداد وجملنا سراحا وهاجا واتزلنا من (لعصرات‌ماء حاجاه لذي 
مشاهدة كانيه عليه فى قوله تعالى «الذى رفم السموات بغبرعید و 
ولاش كانه اوسائر العامالعلوى والسفلى )١(‏ فى المواء بجاع العقلاء وإقرار 
الماحدين. وفيه غاية تقل.وطیع| تقیل وی الا -غل لو لامسکه اه 
ال ما بطول ذکره . والقصد التبرا* والتث 0 
ا وليس من الواجب آن‌لاضنا طب بهالامن هو هله . ة 
اللطيب يوم عة المشروعة باجماع المسامين بخاطى كيراء السامين بذلك 
عل جهة التذ کر 9 وکم من‌مذگر لا 00 » وحامل فقه ال | 
مته . والاعمالبانیات * ولیس فی شیء من‌هذه الا پات و أمتطا ماتنبی 
صعة الدلالة فيه علثيوت الءعرض الكو . والذى يدل على ذلك وجوه 
E TIT‏ 
خصوصهامن لد زالصحابة الميوءااناس(؟)هذا (ثانيها) أنه لاخلاف بين 
السامينوالكافرين فى 5العقل رسول الله صل الله عليهوا له وس وکا فهمه 
أما المسامون فظاهرءوأما الكافرونفعندم أ نهبهالعةله وحلمه اسئهال 
الخلائق. و استقل بهذهاار دب ةالكدرىءفكيف يشتمل الكتاب الذى حاء به‌عل 
ول قاصرة مافيهادليل واحد يشو كم !! وكيف ,قدح بذلك أحد 
من‌اهل عصرهلامن اعدائه ا TT‏ .الا دکاء 


)۱ ۱) کلمة سينا شم 2 فثلاث نسخ خطية 2 ولعلبازا؛ دق | والعالم السفلى وهو الارض 
وماعلمها 3 اهو | ء كا لعلوى واولا امساك الله لا اهوت اج مصححه عید 
(؟) بريد نومالقيامة ایو سک ذلك الى وم بق قوم الناس لرب‌العا این اه مصححه 








مقارنة أدلة القرآن بادلة اليونان ۸4٩‏ 


النیلاء بح 00 بعض الشیوخ تا خرین لد اه 5 من الهحرة 


فيستدركءلى الله ورسله صلوات الله علمهم أجعين*و جميع العقلاء ماكانوا 
عنه غافلين . ( وثالثها ) ماباتى من ري رالدليل العقلى فىكلام السيدالو يد ' 
الله عليه السلام # ثم انانظرنا الى هذه الطريقة السماة بعاريقة الاحوال 
فوجدنا الاحتجاج بها هوسنة الانبياء والاولياء والاسلاف الصالن 
وكم احتس الله مهاعلىعباد الاصنام من الاجسام؛ وكم احتجتعايهم الرسل 
اكرام صلوات الله عليه فاذكروا فى ثىء من ذلكدليل الاكوان»إما 
خفاه او لبطلانه » آلاتری ان اللّه تعای اج حتج على بطلان ربوبية العجل 
أنه لابرجع اليه قو لاءو إبراه احتج على قومه بقوله أ تعبدون ماتنحتون 
والله ۰ ما و ل فعله كبيرم OA‏ م انكانوا 
اون را ا فقالوا انکم آنم اا ل اک 
الاحتجاج على ذلك «والذين يدعون من دون الله لاخلقون شيع وم 
مخاقون . أموات غير أحياء وما بشعرون ايان يبعثون» وكذلك احتج 
موسى صلوات الله عليه على فرعون وهو مدع 00 بالا بات دون 
ا ل ا ا ا 
إذجاءم فان اه ف عون ار لا ظنك باموسی مسحورا 1 لقب عامت 
ال E N‏ 
مثبورا » وکذاك الا نة عليهم السلام أما على عليه السلام فكلامه فى 
النهج معروف وله فذلك خطبة الاشباح الى بعل لاحد ما بقارم افکیف 
ماعاثلها؛ ومرث كلامه عليه السلام اول خطبةمن النهس : فبعث فيهم 


1 
رسله ليستادوم ميثاق فطرته إلى قوله ويروم ابات المقدرة من سقف 








فوقهم مرفوع» ومهاد حتهم موضنوع ومه‌ااش يمهم . ل نیم 
ا هر موم» وأحداث تنابم علي م 6 ولا كانّكلامةعليهالسلاممعروف 
الوتع فى التهح | استکثر منه خوفا من الاملال »والارشاد ال 
موضعه كاف لاسمامع مطالعة شروحه کشر حالامام حیء به‌السلام فقس 
ان ا دید رهه وحزاه عن | لعل خبرا 6 فلقدأ فادو ا جادوینینی 
ان تظرق کلامه ق ا لط 4 رقا حتجابنأبىالحديدق 
0 اخططبة الاو بدلالة الترکیب ۰ 6 احتج 8 على عليه السلام‌ول 
یتعرض الا کوان بتتصریح ولانلویح و کل من‌الا که عليهم السلام فى 
هذا الم ی کلام تر کت سیاقه کذالك خوف الاملال .ولکی آَذ کر 
اليسيرمن كام عيومهم* قال قاس نا براهم عليه السلام مارأيت كلاميا 
قطلهخشوع| ل الجمل رواه عنهمدبن منصورءقال المادى عليهالسلامق 
کتابه السمی بكتاب البالغ الدركحس على البالم المدرك : ان تنظ رالىهذه 
الاعاجیب انختلفات المد ركات با لو اسمن السماء والارض ومابث‌فیهامن 


اليوانات تعلرامجاحدثة اظهور الاحداثفيهامعترفة بالعجزءلىأنفسها انما 


م تصن ع شیا وم تشاهدصنعتها و تعحزا ن تصنع‌مثابا .9 تعحزا دتصنم ضدها 
فاما شهدت العقول ان هذا هكذا نت ان لما مدبرا کا Ea‏ 


اعتمدها وقاصدا قصدها ليس له شبيه ولامثيل اذالمثل جار عليهمايجوز 
على مثلهمن الانتقالوالزو له والعحز والزيادة والتقصان إلى قولهعلیه‌السلام 
واجبع ىكل عاقل ان ينظر فى نحا تهو إن يفتفع ناظر بنظرهالابسلامةقلبهمن 
الزيخ وطرارنه من ال مهوى وبراءثه من إلف العادة الا جرى» والقصد 


باراد ته وثنته لل العدل والنصفة وإصارة الصواب SEs‏ 





كلام الامامين الجليلين :ى طالب 4 والناصرللحق AV‏ 


طاليا لقيام المجة لازم لمنازل القرآن متمسكا به مؤثرا له على ماسواه 
ماقي 00 فيه فان يعدم ا حدى من قصده ده لان 0 
أن اثبع هداه أن لابضل فى الدنی ولا شه اه فیمثل هذه 
ا ا ل E‏ 

العسلوم وتهجم به على مباشرة اليقين بربه فتهتتك الشكوك عن قلبه #وقد 
شرحه السید الامام آبو طالب علیه السلام غود شرحه وقال علیه 
لسلام و اللحادى عليه السلام فیخطبة کتاب الاعکام من کل معتزل 
غال وفی کتاب الجامم الكافى من هذا ما ليس فى غيره فليطاام فیه وق 
الکرار یس الن قاتها منه اش پدت عل ذلك خوفامن‌تهمة التعصیین#وقال 
الامام الناصرلاحق اسن بن على بنا سين بن على بن ر الاشرف ن على 
ابن سین بنعلی بنا ی طالب علیہم السلام فی کتاب‌البساط: وشپادة 
کل مصنو ع بانلە‌صانمامۇلفاء و شهاد کل مۇ لف بان مافهلابشبمه»وش‌ادة 
کل موّ اف بالاقترا نوا طدوث؛ شهادةا طدث‌بالامتناع‌من‌الاز لفل يعرف 


الله تعالى من وصفذانه بغيرماوصف به نفسه»وحکی عنه مصنف اسف رآ نه 


ال:المفروض معرفة الاسم ا الاسم غير المسهى لان السمى يعرف 
ا نع ایلوا م يعرف من‌طریق السمع» وقال ی کتاب الکنز 


والاعان. 3 انصدعت مرن ‌هذه الامة طائفة حلت پاسم الاعتزال 
ال فوه سد دار ه لكثير من تعمقهم حی خاصوا ی صفات ذانه 
وضربوا له الاث ل وقد نمی اله سبحانهعن ذلك قو له الى «فلانضر وا لله 
الامثال»وقوله «إعاحرمريالفواحش» الا ية إلىقوله «وأن تقولواعل 
الله مالاتعامون» وبالغوا فىخلاف ذلك و " برضوا حی تعدوا ال الكلام 








۸۸ شمر الامام الناصر فيمن أحدثوا البدع فى التوحيد 


ی کل مالایعامون ولا بدرکون زمیا بعقو لهم وحواسهم من وراء 
غاياتها إلى قوله وتكلموا من دقثق الکلام عام يكلفوا ويما' 


1 


كه 


یل ا ومن ع شعره عليه السلامقهذا ا نى قوله فيها: 


لعل حواسهم ا مقصرة عن درك حقيقتمأ وعاجزة 586 قصد 


قد ای النس ده عر بدعا 
فى الدن بالرأى ۸تیث بها الرسل 
حتىاستدف بح ق المأ کنرم 00 حماوامنحقه سعل 
وقوله : 
غامد وتا کتاب‌الا له الثلقی الا له اذامت به 
فقد قلد الناس رهياهم وكل محادل عن راهبه 
واعی شل اك رو ل 0 
وللقاسمبنعلى عليه ال#.لامكتاب 0 عل توحیداله‌وصفته 
قال فیه ولابد من معارض انا فىعل القر الفراز ممن کتفی بافانین | سکلام 
ا کی ورن فان ود ا ا ل 5 
مصنوعانه » کرهذه الاشياء ما السيد العلامة الامام 0 


والعالم امد » : LL els‏ ی ن مدان واف 
ی یه الات ی ال ام 


ابن اسن بن ابراهم بن سلمان بن القاسم ن على بن مد بن القاس 
بن ابراههم من موعه اللعروف من النتزع الما ف ذکر 
بعض مااختلف فيه أأهل عم الكلام من الاقو ال ‌الذوات والصفات 

والا حكاموهو ا جموعالذىكت_عليهجا عة من اد SS‏ اله 
معتقدممنهم الاماماً حمدين المسين والمنصور الله الحسن بن مد اکال فا 





استدلال أئمة العترة بالمصنوع على وجود الصا نع کالصدرالاول ۸٩‏ 


المسينمصنف شفاء الا وام والامامالطیر بن حی‌والا.ام مد نالعلیر 
إلاأن الاماممدين المطهر استثتى الموهر قال فان لى فيه نطراً » والسن 
ابن تمد استتنی الارادة فانهكان يتوق ف فى كيفيتها#والر ادانه و لاءكاهم 
سلسكواطر يق الاستدلال بالاجسام الحسكنة المبرعنهابالصتع وحكروابا 
تي بهالعقول من‌دلالهالصنوع اشمکعل سانعها کم ا 
هی ات ی کان علیهاالصدر الا ولالذین شهدشم ال سول الصادق‌الامین بامپم 
خیرالقرون بل شم‌دطم بذاك کتاب اه تعالی حیث بقول «کنتم 
امه نبالمروف وتنهونعنالذكر » وقد اجتمع ا ختافون 
على انهم کنوا على الصواب ؛ ولكن ادعى التعمقون من هل کل بدعة 
انم مکنوا همسافاو الله الا أنيقذف بالمق على الباطل‌فیدمنه فاذاهو 
ناض دی آن البدع كلها معاوم ابتداعها بالضرورة الى لايستطيع 
أحد النزاع فیها ولكن كل مبتدع بمتذر لبدعته فی‌برك الامذار سالك 
اطادة الاتری آز الصوفية لابستطیون یدعون آذرسول الله صل اله عليه 
وا له وسل ولاأححابهولا التابمين كانوا رصنعو زصتعهم فى السماع لكنهم 
یعتذرون أنه بصلح قاویهم ورقوما ولایقوم غیره مقامه مع وجود 
اک ن او ا الا مار اال قدو كاك 
واللوك لایقدرون علی دعو أن الى صل الله عليه وآ له وس وا تفا 
نوكيا عل بول اجر ام ف ار سوم اللکیقوالامور الصاحية لکنهم 
رن شا اهر الزمان وقصد التبيب والتوصل إلى الصالح على 








۰ حجة اللهفي كتبه الزلة وحیح رسله لابطر يق الاكوان 


حسب الرآی تارة وعل‌حس الضرورة آخری ؛وکذاك آهل الوسوسسة 
ف انحوي صن التعييق والدارقيك واه التدقيق فما لايقع غالبا ين 
الفرضيين والتفقهين * وكذيك عاماء الكلام والمدليون والمنطقيون 
لايستطيعون أن يدعوا على الساف| نهم خاضوا فى عامهم ولامبدوالهقاعدة 
ولوكان شىءمن ذلك لنقاوا نصوصمم ف ذلك ولووافق البائيين الصحابة 
والتابعون ف إثبات الا کوان ومن قال بقول الامام حى وأبى المسين 
نقات آقوام فی ذلك کا نقات ف الفقهوالتفسير ولا طبقوا عل تفلیق 


هذه الابواب کا أطبقت الرسل صاوات الله عل ولت عنه کتب 


الله امنزلة اوها واخرها وم بحسن من اسم المظم اسكتب الله ورسله 


صلوات الله عليهم والسلف الصالح أن رقطم عل‌قبیح حال من تشبه بهم 
نی هذه انلصلة ون کان مقصرا فی غیرها فالسيثة لاتقبح الحسنة 
لصدورهیا عن فاعل واحد » و العاقل یعرف الرحال بالق ولا بمرف 
الق پارجال » واعا ذ کرت اعِجة باکت والرسل والسلف لان 
امخاطب داق رف امم عل اى واا ذلك ولس محسن منا 
فر یاد جلة أهل الجاهلية بعد 0 من ا بالاسلام 
ولو فرض ذلك جاهل لدلته البراهين الصحيحة على ملازمة من ذ كرته 
لاحق » وعل کل ال ت ا باحقیی السائل اند الله وغيره حك 


۳ 
ن قلت وله فعا ستحقه : من قال بذلك القول أ الط ظر إلى ذلك القول 
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IS‏ ل ار 


فی کنتابالزیادات ف‌فصل عقده‌علیهلسلام ف‌سکون‌النفس ومعرفةالله 


واختار فيه الاحتجاج عا فی‌الا من الا حکام فان معرفه‌احتیاجالاحکام‌ای 
. کمن العاوم الضرور الا ولیةقال لا نه جوز من‌طریق‌الاتفاقن بسقط 


کوز من عاو فيتكسر ولا اكع وت طريق الاتفاقأن يصير اللشب 
وا شرت متهماای فا واه اقا امه ولا ۱ 
آتکسار الکوز. فاذا ثبت ذاك فاثار اسکمةق خلق بی آدم وغیرم 
من الاشیاء ‏ کثر . واحوج الاشیاءالیه شواء» لانه لو انقطم مات 
o MEL se E, N‏ 
ل اك E RS‏ لاعوت‌بانقطاعه 
كاوه مين فلم بوسعه اله سعقالاءرالهواء » وکالتخرین والفم فان فیهما 
ری الا نشاس ولو امات بعضهما شىء تنفس او ولو علاحتی جیی 
عليه الربو تنفس م‌ما * والفروخ 1ل تحمل الله الدجاجة الشفقة الفرطة 
علها اف 2 هت هام ها تاتقط المى حين مفارفتهاللبيضة»و 0 
ذلك بنوا آدم جعل اوالدين من الشفقة والعطف عليهم ماترى لام 
لابنهضوزبامورم . ولوقالقائل إنهذه التراكي_حادثة فن ابن أنتلك 


الاجزاء لأركبة حادثة مثاها #قلنا اذا عامنا 11 لعا صا تعایصنعه على هذه 


الاحوال ص أن تقول بعد ذلك أنمحدثهذه الاشياءالمدير لماوالمركب 





0 O A 


لماعل هذ الاحوال يعرف بطر بقةالسءم اهلام وقدصنف الجاحظف‌هذا 
کتاب العبر والاعتبار وأجادءاً بدع رمه الله تمالی * وقال المؤ يد بالّه فان 
قيل من أن انهامن صنع الاد رالغتار وما تكرت اهام ن طبع (١)قلنالانالطبع‏ 
ان سامنا وجوده فانه لامحصل به الشىء على قدر الاجة وانما يكون 
عقدار قونه وضفه» الاتری‌آن النار حرق لاعلى قدر الماجة بل على 
قدر قوتها وتقصرعن الاجة از ضعفت وكذلكالاءالجارى » والحكم 
ماقرا 0 ور 
عتصرف وحصوله‌به انتبی‌کلامه» ومن جوزف بد م‌خلق‌الانسانا همن 
طبع کار کن ات اک أنه منزلة جود الداد فى 
الاستناد ال ااعیم فهو معاند موسوس لابداوی‌بالنظر * قد رآینا 
موسوسين فى الودوء يتكرون الضرورة ولاينفعهم عل العاماء وقد قال 
تمالی «ف قاو ہہم مر ض فزادم اللّهدمرضا» ( فقفع لكلا الم يدبلله)ى كتاب 
الزيادات موقفاوا نظ ركيغ عد عن الاستدلال بطر.ق ةا لآكوانالىطريقة 
الاحڪام الذى ف العام »م استدلبالسمع على حدو ثكل ذىء ووجد 
سبیلا الى الله تعالی غیرالاکوان» وكذلك فعلت‌حین استدلات بالاحكام 


ET‏ صی اه علیه واله 


والاعاز صفة لار % ومعرفته حاصلة ععرفة المحزعنه لا »مر فه حقيقة 
ذات الکلام لا نا لو عرةنا ذات الكلام وم نعجز عن مثل القرآن ل 
يكن مسجزاً 6 ولو زاو لہ رفها کا الكلامعلى ام 


۳ 1 سم ۸و E es‏ بصن الخد ار والنی‌تدکر: نابا طبع همه ححه 








بیان ان التوحید دین الفطرة 


5 نعل ربالضر ورةعجز ناعن بع ضصفات الاصوات 
ا بعحز ناعن ذلك 
لا بتوقف علیمعرفة‌ماهیةالصوت وحده الاصطلاحی بعدمعرفة اصوت 
على سبيل اللجلة5 أ مكننامعرفةدفات اله تعالى بعدمعرفةذاتهعلىسبيل احلة 
NS ES‏ كا 
تاد فتاه ولا لین اس O‏ معا وا ۶۱ 
ئه تنعل أنا كنا قب لأن نت قكلام المتكلمين فى الكلام والا كوان 
لانعرفها بالفطرة ولامخطر لنا ببال على ذاك الترتيب الذى يفيد معرفة 
الادلةوالحدود»ومن أ نكر ذلك الال الذى كناعليه لم يستحق المراجعة 
حمل الصحابة على معرفته ر جالهم ونسائهم وفطنائهم و بادام من غير 
تعر ما يبان طرائق الانصاف فان اختصاص جيم العقلاء فى ذلك 
ازمان بأصر لابوجد BSN‏ راان 
العادة المتنمة عقلا ولم ختلف إلا فى الاغة ااعربية وقد كانوا فى 
البلادة حيث عبدوا ال جاد الذين .مم آفرف منه بالضرورة وكذلك غير 
ايد بللهمن القدماء والمتأخرءن يساك المساالكالسهلة فى النظر» وكذلك 


0-8 
اعیدهنهااطر عه کین ل E I‏ 


الله صلی الله عليه واله وااو اراک انمع له اختلاف 


آل عمد صب الله عليه وآآله وسام » ذ ذرها لو يد نله فیالزیاداتقال مد 
ان وک التوحیدو اطلة بعدالبالفة نی الا کتفاء عا ی کتاب 





۽ إجاع الال على وضوح الطر يق اعرفة الله 
الت تمالى من الادلة مالفظه:وقد وض الل حجته على خلقه اجمل‌فیهم من 
تركيب املق وآثارالصنعةوالتحرير والتأليف واختلاف المواسوقوام 
بعضها ببعض وادراك بعضهاما يدرك بعض إذخاقهاسبحانهاذلك وجعلهاتقوم 
ری مختافین نفس وجسد » مالف يينهما بلطيف تدبيره4وا حكتركيبهما 
“سن تصوبره؛أعلهما شخصا واحدا مكملا محتملا لاز بادة والنقصان عالا 
پنفسه عاجزا عن‌اجتلاب مابه ودفع کر فنكان بهذه الصفقعم 


عاما يقينيا واجبااضطرارب اه سم مصنوع عا وک عليه ا 5 


ءِ ع 
صانعه‌غیر ه» وار ES‏ ا 0 م صفته| نتبى نحروفه#وقدجعت 


باه طر قه‌اها ال تولف ی الاستدلالتووفوف اوا 0 
من نقله ای هناه وآشرت‌فیه الی‌احتجاج امادی‌فی هذهالستلة فی کتاب 
البالع الدرك وتقربرالسید ایی طالب لهف‌شرحه و ذکرمایجزی الکلففی 
أول اتخ ب کا د كر ذل كال بدباه قا خر الافادةوآخرالزیادات» وغیرهما 
مر‌الا َة السابقین والسادات» فقف علیه آوعل مااشرت البه نی هذه 
الصنفات ( واعل ) ان معرفة الله تعالى اجلى وأظهر من دليل الآكوان 
والقطم بتر قفماعليهستازمالقطع باماأ خق مته لان الدليل اجى من الدلول 
E NC E E‏ الكرام 
الذين #خيرته من الانام مايدلعل ذلك حيث قال الله تعالى ( قالترسلهم 
1 شاكفاطرالسموات والارض ) * وقدأجء أهل الل ل الدينية وأهل 
لفرق الاسلامية عی‌وضوح الطریق الى معرفة اللهسبحانه و تعالىواشتد 
اختلافهم فالا كوان وعامث دقتهبالشرورةعندمن حققهفكيفيكون 








استدلال البدوی با اقطرةعلی وجودالصانع ۹۵ 


ما اشتد اختلافهم فيه وعامت دفته وموضه کاشفا وموضحا وعلیا لا 
آجممواعلوضوحه وسپولنه «وقدنصابن‌متوبه علی کثرتالشبه فى د ليل 
الا توان» وقد استعسی 4۶ النظر فول مش الاعراب وف ۱۳ 
بمعرفت ربك : فقال البعرة تدل على البعير » ار انعلی تدل عیل|لسیر 
فهیکل علوی ؛ وجوهر سفلى ٠‏ م لا يدلان على العليم الخميير!! والميهذا 
اشارت الرسل عليهم الصلاةوالسلام فماحكى الله تعالى عنه, فى قوله (قالت 
رساهم افى الله شك فاطر السموات والارض ١‏ فقوم فاطر السموات 
وا أقاررة ررك اسك املك قن هد ساره )وال۱۱ 
يدل عل صاحبه . فکیف لابدل‌هذا الامر العظیم عااشتمل علیه من 
الا پات والاعاجیب علصانمه» وبای شیء أعظمنه بناظرم یآ نکره 
ولد قالت طافة منهم جلیلة من شیوخ النظر والاءتزال بان العارف 
ضرورية غنية عن القيل والقال . ولو ذهب اليه ذاهي لكان قويا مع 
طرح النظر لكن مع القول با زالنظر شرطاعتبارىكا هوقو ل حقفيهم 
خقيقة النظر علی هذا القول مجرید القاب عن الففلات کا قال‌ختار وقد 


أشاراليه اطوبی‌فی‌برهاه ¢ والمقو بات شذا القول‌ کثبرة می‌الا ات 


والا نار ععوا سل ار ار ) فاد کانوا اا قىنا ف عدم 


خوطضهم فى ترتيب الادلة وشروط الانتاج وتقسیم الاشکال وحربر 
المواب والاشكال. ولوم برد فى ذاك الا قوله تعالى (فاقم وجهلك للدرين 
حنیفا فطرة ال نی فطر الناس علیها لانبدیل طلق ال ذلك الدين القم) 
وقوله صلی الله عليه وس (کل مولود بولد عل الفطرة ) احدیت متفق 








۹ نظر الخحليل عليه السلام وكلامه مع الرب الیل 


على صحته ء واليه أ شارعل علیه السلام بقوله: (فبعت‌فیه, رسله لیستادوم 


ميثاق فطرنهما سان فى المديدقأوا ل خطبية ةف النمج فى قوله الذى 
شهدت له اعلام الوجود عل اقرار قلى ذى المحود » ومن ذلك قول 
ارسلءليع. ااصلاة والسلام اف الله شك وقولهتعالى (ال ذاكااکتاب 
لارسفيه هدى امتقين)وفى !رز لاريب فيه من رب الءالمين . فان‌قبل 
إذ أ عر قليل النظر فكثيره أولىةلناهذا حيسم اذا كانالمنظور فيه هومانظر 
في هالساف من عجائى اللوقات » اماإذا نظر فمانظر فيهغيرم تمالاطريق 
إلى مرف ا » وهو اانظر فى الله وخفيات صفاته ودقق ذلك خيف 
علیه ء وقد قیل‌من نظرفی ا اک ومن نظرفی الخلوق وحد» وروی 


النهى عن هذا 


وا و التحذيرعنه ٤‏ وا نظر الیل عليه السلام 0 
اله فعل‌واحد من أفعال الله راك فم ى المولى ول مهتد اليه بعقله 
وهو مز و ل العقول وا | کا سأ 0 لطن 
قابه 4 فكيف ميخ نظرفى كيفي ةالقدمو إحكامه 6 وهولايا اك اليرت 
و بهذا تعر ف أن اللليل عايه الساام ل يطلب طانينةقلبهبو جو دربه بل ععرفة 
میس تفا اصاله TS E E‏ 
E NS‏ اا 
وریا کان ذااٹقی اول احوال تکایفه کو هاش ابهدنی‌رف لا کوتن من‌انقوم 
الضالين . و»أشبهقول ليل عليهااسلامكيف حى الوت تقو ل زکر ا عليه 
السلامالى يكو نلىغلام وقدباغتمن الكبرعتياءو وقول مرعرانی یکون 3 ولد 
و سید ادن غياءفان E‏ ار ٠‏ الع وهم فى موهبة 


من مواهبه ST‏ الملا 2 ذلك فئق ول أمحعل فيبامن يفسدفيها 








( ومن آصمس)مابرد عل التکلمین من أدلة لقالین بأل المارف ضرورية 
آو ظنية وآنها حاصلة عقب النظرلا نه شرط اعتباری آمران (آحده) آن 
الفرق عندالمتكامين بين الت رورى و الاستدلالىحصول التخواز ا د 
ية تقدح ف الاستدلال وهذا التجویز وان کانت ضورئه .نی 
الظاهر خاصة بالاستقبال الا آنه پلزم مر و غاص حصول 
جنسه العام ویستحیل وجود النوع اخاص مع امتناع جاسه العام اذ لو 
استحال وجود جنس الیوان لاستحال وجود نوع‌الانسان وكذلك لو 
استحال فى مسئاتنا وجود جس الشك فی الاستدلای لاستحال 
وجود نوع ااشك الستقبل وهذه طریقة امتکامین‌ ی الاستدلال:وفها 
عندى نظر ليس هذا موضع ا ؛ وأوضم م ذلك أن ا 
الشههة لا ختص بوقت معين ق‌البعد والقرب فذلك موز كل وقت 
مستقیل وحاضر»ودخل ف‌ذلاك حاا تسه نوی و اف 

الالو ما اختص الاستقبال معرفة الوارد من الشبهبعينه وتأثيره ومغرفة 
أن ه لان كل واخد منهما ينقسم أماالوارد فقد يكون من البراهين وهى 

اقترانية واستثنائية وكل منهما نقسم » وقد 9 ن من الاععراضات فبى 
توعان :معارضة وقدح وينقسمان الى نيف وعشرن. وأما ار «فقديكوز سكا 
وق والقطع إما بالبطلان فقط وإما ,بصحة تقيض أ وعخالف ممه وباجلة 
فتجوبز بطلان الم وانمکاس الاعتقاد شاک ٠]‏ خررنا ف‌الیقین اطازم 
وينافى البيان بكل حال عند التشكيك . والعلر لمق ماجمع ثلاث 
آشیاء (انجسزم) و( العلابقة) و (الثبات عند التشكيك ) وببطلان 


واخد منها يبطل العل فتأمل ذلك وجو ذ فيه النظر » فان قيل اتماأزادوا 
(م - ۷ تجیح ) 








۹۸ منافشة شافية فما برد على المتكلمين 


زر رس زا مع استحضارها 
فلا يجوز (قلنا) هذا غير صحيح لعدم النقل ولاختلال العنى ١١‏ 
عدم النقل فواضح و على الناقل البيان . واما اختلال المعنى شن وجهين 
« أحدها» أن النسيان ضر ورىوهذا القدرج زف العلوم كلها ضر وريها 
ونظریپا» وهویز النسیان کتجوز زوال E‏ 


ادث ضروری کالشفول فاجاة سبع فا در فوال فان 


اشتغاله بالنظر فى >اة تفه ق‌اخال عنعه بالضرورة من تذکر العاوم 
ا ةل دا هدت عن إدراك کثبر من الدرکات افاضرة 
TT‏ اتماذ كروا ذلك لانه موجود مع 
ام E E‏ 
التجربة الستمرة ی ذاث . ومعنی هذا لك آن انار ورود کا 
قادحة فأحد أركان دليله الستحضرة » ولول جوز ذلك لعام الا نتفاء » ولو 
ع عل الا نتفاء لکانءامضر ور نظر باو كلاه امتنع»أماالضر ورىفبالاتفاق 
وم النظری فلمدم وجودد تک ذلك الا عدم الو جدان؛وهو لاشد 
اطع بلوفاق والتجربة وم من ط لب آمر لامجده فى وقته م ده بعد 
مدة خصوصا فی الانظار والسارضات ولذااك کثر رجوع العماء 
وتعارضهم ى ذلك. فدل هذا علىأ نأدلة المتسكامين المتنازعفيها بين عقلاء 
عاماء الاسلام بعد تكرار النظر وقصد الا نصاف لاتفید الم اليقينى 
الا ماانتپی منها ای الضرورة حیث يقطع العام به على استحالة شکه 
فيه مادام حاضر الذهن صحیح ا وهذا برقع م كم 
الكلام (وثا 0 )نا وجدنام 0 الون موضون ق‌النظر ف الدلیل 











نقل العلامة الولف کلام العلامة مختار في الجتى 58 


عل الامر کے کا ال دعاوی حضه ر امور د ا 
ها E E‏ 
معرفا للمدلول فلا يصح أن يكون أخنى منه . ألا ترى أن البهاثىة 
تقول انا بعد الملم محدوث العام حتاج الى البحث عن دليل يدل على أأن 
له عد اء مع أ ن العم بحاجة الحادث إلى الحدث ضروری عند | فا خسین 
وكثير من الشيوخ وهو الامر التعارف بین المقلاء حتى أن الصبيان 
والمهائم تدرك ذلك » ومتى طلبت دليلا على ذلك لم يحده قط الاتكثيرا أو 
تطويلا ف العيارة . وحاص صله برجع الى دعوى الضر ورة فى مثل هذا بل 
لاب عندم ,الوصول الى 000 النفس فقط »م اذا ثت آن لهذا 
العا صا سا عندم الى دليا 2 ات ل به على أنه موجود 


لدس عدوم وهذا آعجب من الاول فالاعتقاد د الازم با باستحا له م 


المبانہ TE‏ وجوده ضروری وهو الدلیلالستفیط 

1 عليه واذا أ مكنت المنازعة فىهذا آمکن النزاع ق‌دلیله اا رداك 
كلام عاماء الكلام فى هذه الستلة لتمرف صحةکلای وتعتبر ولا أ تقل 
الا ألفاظ المدعزلة من كتبهم المشهورة فأقول : 


قال ااشیخ الملامة مختار بن مود فی‌امجتی فاسئلة الثلئة من خاعة 
آبواب العدل مالفظه : 
ا المسئلة الثالثة فىائبات أرنف صانع العا موجود ٩‏ 
الكلام فى هذه المسئلة مختاف باختلاف الناس فى الوجود .فنقالوجود 
الشىء ذاته وحقيقته.قال إذاد ناعأ نهلا .دااع الرمن صانم عامنا أنهموجود 


لان الشكق عدمه بعد الع شو ته‌شت ی انتفاله بعد ثیوته‌وانه خاف‌واعا 








:۱2 الکلام ف فة الد واا عن أو غر 
قلبا انه شاک ف‌انتفائه لان آهل الغة بستعملون ق‌لفظ العدم لفظ الننی 
بالترادف»والننی والثبوت‌یتقا بلازفكذلكالعدمو الثبوت:فسكل ما كانثابتا 
اا وا 2 وإذا یکن الباری معدوما كان موجودا 9 فصتح 
ماادعيئا أنهاذا تا لاپدمن‌صانع لاعام‌ظهر وجوده .و البه ذه بکثیر 
منالشاخكا ى الهذيل وهشام الفوطى وهشامالبرذعىوا ىا سین‌البصری 
وشيذنا ذكى الدين ود الموارزنى رجهم الله تعالى ومن السنية انو 
بکر الباقلایی وأتباعه ومن قال وجود الذات زائد عل حقیقتها غبر 
مات عنها وهذاقول أ 0 الفلاسفة والاشعر یه ومن تااعهم فبه 
قالوا ایس لد لیل على بوت حقيةةه ليل علىو جوده لان وحوده عدم 
لاينفك عن حقيقةه : كك من قال وجود الذات زائد عليها ومنفكعنها 


َ 
زعم ان الحقائق متقررة مع انتفاء الوجود عنها وج چم من ااشایخ 


كا ف بعقوب الشحام وای على اال وا ف هاشم وای حسين اطياط 


وأنى القاسم الباتی وی عبد الله البصری وقاضی القضاة وألا رشید 
وابن متویه وأتباعهم ا آن ا م 
ذوات واعيان وحقائق وان تاثير الفاعل فىجعءل تاك الذوات على صفة 
الوجودلاعلىالذوات. ثم اتفقهؤ لاءعلآن‌النوات لاتختاف الابالصفات 
واختلفوا فى أمها هل «هى موصوفة حال عدمپا قال اءن عياش والكعى 
ا 
ومانقلع. الحكع ىن المعدوم شىء »يريدبه أ نه معلومقال على ماذهب إليه 
ار ىوهوغي ركو نه داعا ذاثا . وقالغيرها من هؤلاءالمشا بخ 


انها فى حال عدمها موصوفة فقال أو على وأبو هام بالصفات وقاءنى 








ی فى صفات ات اخوهر لار پم بعة ۱۰ 


قضاة . وتلامذهم إن اجوهر أربع صفا e‏ وهی 
صفة ذات» والتحیز؛ وهی‌صفة مقتضاة عن الوهرية » والو جود» وهی 
الصفةالتی با لفاعل»والكائنية ۰ وهىالثابتة بالمعنى عنده وکذاسار ارات 
موصوفه‌بامثال هذه‌الصفات |لاالکا نی فامهالا تصرف لاعراض‌والسواد 
لهصفة السو ادية وهی تقتفی‌هیثه السوادیة عندالوجود » وبعضیم جعل 
صفه اسر «الو هر ا ای ,۳ 
لامعا نى وجسم حال العدم وجوز أب ويعقوب رجلار كا علي فرس ق‌العدم 
ثم انهم بعد اختلافهم اتفقوا بأن امام صانعا محدئا قادرا عالا حیا 
LES‏ 
امن ا معدوم اك فاق وكذلك 
اتفقوا عل العدم أنواعاواً جناسا مختلفة بالصفات ويكو ن من كل جنس 
أعدادغيرمتناهية عکر الاشار: العقليةالمكل واحدمنهاوالىتمائلهاوالفها 
قال تق الأئمة العجالى إن كل من سمع A‏ 
يناوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فانه_يقطع ببطلان هذه المذاهب 


و تعب أن رن ففالوجود عاقل لسم لقفساة عثل هذه الاعتقا دات 


ويلزمهم 1 حوزوا فيما شاهدوه من الاجسام والاء راض رن 


كلها لذن الوجود غير مدرلاعندم والا لزم آن بری إل 
ل اعا بتناوله الادراك لاصفة اا عد )دی صفة التحيؤز وهيئة 
السواد والبياض فيهما» اء غاية الام ا 3 عند بعضهم تقتذى التحیز 


بشر ط الوجود وڪن ار تیب فالوجود لايقتغى الترتتيب فى العلل 6 





۱۰ بان ذم السلف للغاوفى الكلام 


ف صفة ا والعر فیار ېم أذ پشکوا بعد هذه المشاهدة ف وجودها 
2 


وکل‌مذهب روّدی‌ال هذه‌التمحلات » و انلصممع هذا بر بدسفاهة و لحاحا 

فالواجب على الماقل الفطن الاعراض عنه والمسث بقوله تعالی 
«واذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» ومن ذم من السلف الصالح 
الكلام والمتكلمين إعا عنوا أمثال هؤلاء ظاهر | والله الوفق انى 
بحروفه . وهذا كلام أ عة الاعتزال بعضهمف بعض وفيه اعتراف بذم 
اسلف الصا لاسكلاموالتكلمين . وتأويل ذلك بالغاو فىالكلام ومن 
ذلك ماقدمناعن القاسم واللمادى والناصر من ذءالكلاموماة کره صاحب 
الجامم الكافى عن متقدى العترة م ن ذلك كزين العابدين وزيد بن على 
و ا ا ن عيسى والمسن بنيحجى 
وصنف تمدن منصورق ذلك كتاب| + ا مر 
وغيرم النبى والكراهية للكلام والموض فيه وكذا فقباء الاسلام 
و الحديث وججمييع السلف التقدمين كنوا على ترك هذا وبعضهم 
ینعی وبعضهم يقرر الناهى وهو من أصح الاجاعات السكوتية و اع 

عرف أن الوجب لهذه الامورهو عدم القنوع بما فى الفطر من 
ا 
المجزات‌فانه لابد امن حدث موجود قادرعا موا ناالصنوعات المهكة 
تحتاج ال ىأ مثال ذلك وانانخائضين فىهذه المجازا تأ راد وا تصحیح‌هذه 
الایات رة ایا منها لم يستتك ركلا لام أهل العارف * وقد قل 
مختارف الفصل الثامن ل میتی مالفظه‌نوقال‌شبخنا خاعة هل 





بيان أن الد ليل الاجالي فى معرفة الّه کاف فی حق‌العوام ۱۰۳ 


الا صول ر کن الدین انظوارزی ره الله لفق نی اطواب عن‌شبهة 
المجزآمم کلفوا آن بسمموا آوائل الدلائل التی تتسارع لل فهم کل 
عاقل فان فهموا ذلك كنا ام عاماءولسنا نكلفهم 7 تلغیص العبارة عیقول 
العاماء وذلك ممكن کل عاقل فان | مکنهم الوقوف علء با ام 


غير مکلفین ا ل مختار وثدت عا أشار اليه أن 0 


اذا كاف هل شا ول بر ات امه را ما وان 
تركيس الادلة على ترتيبها النطقى أو النظرى لس بشرط ال باه تعلی 


وبصفانه » وآنمی یمجز عن‌النظر نی آوائلها والوفوف علیها غیر مکلف 
مش لکثبرمن‌المواموالعبید والنسوان انتهی حروفه وهو شبيه بكلام 
أهل العارف » ولقائل أذيقول : الوقرف عل أوائل الدلائله و الذىكان 
را نبياء صلوات الله عليهم والاولياء وسائر العقلاء 
ومن شك فیها فهو وی بالشث فی الباحث المميقة التی هی‌عند التکلمین 
معرفات شوت اواول الا ال ات ومف سرب ال ای 
والبحث لایز ید الامم الادقة کا قال ان آنی اطدید 
فاذا لنی|استکثرت منه‌هو ۱ جانى على عظاتم 

فسطائية الى إنكار العلوم الا من شدة البحث بدلیل 
أنه ليس فأهل امل من يسك رالضرورة ولا من ألزما نتكارهاءو لملكل 
طائفةمن العتزلة ا ا وتلزم ذلاك»الاثرى إلى 

ماتقدممن إلزام أصدا بأ بى المسين اابهائعةالشك فى الشاهدات كلهاءوكذا 
۳ على بازم هوّلاء مثل ذلك لاه AES‏ وم ا 











۱۰€ مناقشةالمؤاف للعلامة الحوار زى 
بل یازمه آن يلزم ولده آباھائے ESE‏ 1ه 
الضرورية لام ینکرون مشاهدة الا کوان وک ون وی إلا 
أباهاكم وأصحابه *وقول الوا رزمىبالتزام عدم تكليفمنلايفىم أواثل 


الأدلة مستازم ا وجود من لابفهم وذلك عنوع » لا تعلم موم 


التكليف من ليس بمجنون وذلك يستازم الهم يفهمون ذلك القدر 
ون فان آنه لاشهمه .لا نه سأند وان صدق فلانه ‏ يلتفت الى 
ذلك فعدم فهمه لعدم النفاته واصراره على تعمد الاضراب عن الشرالع 
وأهلما وما يوضح ماذ كرته منأنالتعمق هوسبب الشكوك واليرة أأنا 
جربنا ذلك فى أجلى من العاوم الدقيقة وهى الطهارة والنية وها من‌آلامور 
الضرورية والوجدانية وماشك فيهما إلا من تعمق وم بسلاك مسلت 
الساف فیخرج بدلك من صفات العقلاء ويشك فما بری وهو مشاهد 
وفما یری وهووجدایوهذان‌المقو لكامراض الاجسام فنسأل اله المافية 
من کل مرض» ومرن. کل غلو نی جمم أوعرض؛ ومن ل ينفعه الدواء 
اربای والنبوى ۱ ينفعه الدواء ابا ی والتوی* لابقال رل م .النظر 

كله يبعضه لانالم ننف النظر كله بل يتنا النظر ف أوائل الأدلة عل 
طريقةالساف کا نبه عليه الق رآلءوا ما منعنا التعمقف ابات الا مورا لية 
EE O NE‏ 
لا نفع ف الوساوس ولا تداوما بل تزیدها ولوفی حق کثیر فیترك 
التعرض لام محب من ذلك ويتعين ويتضيق حتى يكون ذلك فيداوى 
اعا الا و ا ل فى الزيادات وقد تقدم 





بيانأن من خير أدلةالتوحيد (سرج البحرین یلتقیان) الانة ‏ ۱۰۵ 

نصه نی ذلك 

#وحدائى حى الفقيه»ةالعلامة امام عاوماأمقولات( 1(١‏ له وقم منه فى 
بعض ا وساوس وشيه کل دليلمن أدلة عر الكلام E‏ 
أن یه ال دلل رن ماسته که کیت فا ی ۰ 
قائلايقول له« مرحالبحرن بلتقیان پینهما برزخ لا یبفیان » قال فانتبه‌مسرورا 
وعرف ان اله تمال قد استحاب دعوته لال | حدهنن البحرن عذب 
فران ما حدها ماح أجاج والعذب عضى فى وسظ الالح ولا يخالطه منه 
شیء من‌غیرحا جز پینهما الاحاجز القدرةالربالية التیعبرعنها بقوله «یینهما 
1 لا ببغبان» قال وهذا مما لاتدخله شبه الفلاسفه لان مبنی شم»م على 
لقم ودك الما ذان البحران‌معایمان بالتراترلن مره 
طبع و بع الا الاختلاط» وهذان البحرازمعلومان بالتؤائر لمن حث 
والامصار* وکان رهه اللهتمال حکی‌هذا کثبر اوراه‌خبرا من راك 
عل السكلاممع أ نه انىقطع 2 رەف دقائق هذا الم فلم بقل ان هذا دلیل 
صعيف لا زه بسن على الا کوان ویشتفل بتصحیح‌کلام الشیوخ وتاویل 
نسوص > وعندی‌آن‌الاستدلال‌بکل معجز معلوم بالتوائ ركذلك 
لان‌شبه|لهاندین منحصرةق‌القدموااطبع» وا لمجز حادث بالضرورةو الف 
اطبع والموا ندبالضرورة » ولوکان‌قدیا اوموافقاااموا ندکطلوع الشمس 
من الثرق فی وقت طوعبا استحالآن بکونمعجزافاناكا حتجت الرسل 
بالمعجزات على أ شدا ملق عناداوكا نهذ اهو الذى أ كم بها براهم عليه لسلا 


خصمهالكافر الذى زعم نميحى وعيت فقاللهابراهم عليهالسلام «إنالميأى 


)0 هو الفقيه على بن عبدالله بنأى الخير اه من‌هامش الاصل 











۰ ۱ بان‌استدلال سید تا ارادم وسيد ناهوسي علمهما وعلى نبينا السلام 


ااشس مم‌الشرق فأت مها می‌الغرب فیپت النی کفر » ومذا النی 
احتج به موسی علیه الصلاة والسلام EE‏ 
کاععاه ال تال‌فی سور ال مراء حیث قال فرعون له «لن آمضذت! نما 
غبری لا جملناک مزا مسجو نین» قال موسی علیه!اصلاتوالسلام« ولو جثتك 

ا ل E‏ مر ااصادفینف ل عصاهفاذاهی تعبان‌مبین 
ونزع يددفاذاهى بيضاءالناظرين الى قو لهفالق السحرة ساجدين» ويق ل أحد 
من جميع NESE CN CNS‏ 
المعجز لوس بطريق الى معرفة الله تعالىولاقال أحدإن‌الاعجازءرض ولا إن 
معرفة الاعجازمستحيلة مزل یعرف ماهیةالعرض‌الا صطلاحی»و مایشغب 
ها لبطلو ن من التباس المجزات‌بالسحر مدفوع عثلما تدقع سكن ى 
العاوم الضر وريةسواءءفت أن نظر الكل الظلسا كناوطعمامرريض العذب 
مرا لابقدح الضرورياتالمكتسبةمن اموا س كذلكهذاوهذهمعارضة 
والتحقیق آن الغرق ضروری الاثری سكين ملسي يران لضي 
وقالو اإنه صلىاللهعليه وله وسل ساحر فر بانفتالنی‌صل اهعلیه و آله وسلم 
ولا حد من الصحاية الا لوابعليهم NN‏ 


على طر بقة التکلمین لوضوح الامربل تزلواقوشم|نه ساحر مئزلة قوط إنه 


کذاب وقولم انه نون عما منم امهم قد عرفوا الا یات فحدوها 


واستیقنتها | نفسهم» وظهر أن الفرق بين النى والساحر ضروری + 


(ثارة) برجع الى العلم ببراءة النى صلى اللهعليه وآآله وسار من علم احير ا 








اللبرة ولنابالنواتر واليهالاشارة بقولهتعای (آم (یمرفو! رسوطم فیم له 
منگرون)وقو له ) وما كنت تلو امن قيله من‌کتاب و وله تاک اذا 
لارتاب!لبطلون).وذلك لان‌السحر لیس من علوم العقل ولا بدمن تعامهمن 


5 ۱ ت ء 
شيو خه » ورسول اللاصل الله عليهو اله وسلم یلق احدامن عامائه ویتعم 


منهم ول یکی یقراً فیتعامه م كتبهم ؛ وهذا مع 0 
وإرادةالله تعالى لاقامة امجة يفيد العلم بل تحن #دالعلمبذلك ف بعض 
الاشخاص من بردانلهبهاقأمة حجة .وقد الفت‌فی‌هذا النی‌مصنفامفردا 
سبته البرهان القاطع فى معرفة الصانع ومح ماحاعت به اشرالع . 
وذکرت فیه‌کلمارازیفی کتاب‌الار بمینلهو ریت الشیششختار قدتقلیفی 
امجتی*وم کلام ختارفی|افروق‌بینالسحر والمجز مالفظه: لآ ن‌صاحی 
المعجز و السحريفارق صاحب الیل فى الزى والرواء والمي تة والكلام 
والافمال فى كافة الاحوال» وأ وارالعبادة تتلالا فی‌وجه صاحبالعجزات 
وآثار الصلاح تلوح فى جباه هل الميرات شعيتهم التحلم والاصطبار 
ودیدمم الصفح والعفو والاستغفار والحود والسخاء والايثار» والمصافاة 
مالسا کین والفقراء والنو وا دپ عل الضعفاء » والاعراض عن 
زخارف الدنيا واتباع الشهوات والاهوا» * وأما أحعابالسحر والحيل 
ا 
جیاهپ» قصاری*هم استمالة الاغنیاء وایثار مواطن اللوك والامراء» 


وغاية آمنيتهم نیل المز واطاه نی الدنیا والظفر عایوافق التفوس واشوی 








۸ . ان آن الفرق بن المجز وااسحر من آوضح العارف 


انتهی #و من جود ال کلام ق النبو ات | ماحظ فیبحث من کتابه ذلك 


وكذلك السيدالاماءالمؤيد باه علیهااسلاء جودالکلام فيها فى بعض كاتبه 
ومن الاحاديث الأئورة فى هذا النی حدرث هرقل مع أبى سفيانٍ 
نی آخرجه اببغاری فینظر فیسه - وتارة - .برجم الىالفرق بن المعجز 
والسحر بان یکون اامجز سک باقيا كالق رآن فلا جوز فيه السحر والا 
ا فی الکتب من الاشعار نپا سحر بل فی 
جیم الضروریات - وارة - برجم ار 
كما ف القرآن اعظم » و بقية الدروق ت کے وا کس ا 
ختص باه التدقيق ف العقليات بلهوم نأ وض العارف مث لكو نالسحر 
فمن تعامه عامه و کو نهلاحقيقة له ولا | ثاره ففيل ولاسبع وانه لايكون 
حسب الاقتراح ولا يكون إلا بشروط مخصوصة فى بمض الاوقات 
اش دای ال و ال ارت اق اليه 
فالاو ل يبششر بالا خر والا خر بصدق‌الاول» ودعاژم إن اوداك تال 
وعبادته؛ ووعدم بدارالا خرة»وتخويفب من عذاب الله تعالى»ءواطاءم.فى 
رحمة الله » وأماسائراهل انلو ارق‌فیختلفون فی العقائد قطما نهم ا هى 
والبری والاشعری وا لنیل والعبزلی والرجی والرافغی والناصی بل 
منهم التصرانی والیهودی والجوسی والفاسفی والدهری والبرهمی 
وقد ذحّر صاحب الموارف طرفا من ذلك صالا فى الباب السابع 
والار بمین من العوارف و صنف شیخ الاسلام ان‌تيمية مصنفا فی‌ذاك 
سماه الفرق بين الاحوال الربانية والاحوال الشيطانية وهو کتاب فیس 


هو انس وف اد ما ظر بانساب هل شاه اد من آها مده ۲۱ 








نقل دلیل الا فس للعلامة ختار العتزلی ۱۰۹ 


واغلوارق والطلامى والأسحار .شل ذسقًا العرا قن العظيم فى جزالته 


ولاه ولاه رة عاومه وإخباره بالغيوب وصدقه فيما قد وتم 
منها وإخباره عن ا ااتقدمين وعدم عکن آعدائه من تکذیبه ی 
شیء من ذلك مع عدم عر الد ی صلی ال غليه و ال وسم بذلك ضرورة 
ا u‏ مفی بین بده م نکاس الله تعالی ثم انظر 
الى تز جميم الللائق ف جميم هذه الاعصار المتطاولة عن الاتيان 
عثله د بسورة منه والى بقاء رونقه ود ته على مرور الازمان فاد 
یم لا به وتا اا * وقد ذكر الشي العلامة ينتار 
ابن تمود المعنزلى المتكام أحد أثمة أصحاب الشيخ أبى المسين 
البصرى من الادلة القاطعة على حدوث امال ستة براهين غير 
دلیل الاکوان کامضی‌م کر ف‌الاستدلالعی آن اه تعلی حدث العام 
أربعطرائق بمد آن‌اختارآن العم بان احدث لا بدله من حدث ضروری 
كا هو مذهب أبى الحسين وجود الكلامفى ذلك»م قال الطريق الرابع 
فى إثيات الصانع فپو الاستدلال حدوث الصفات وسعى هذه طريقة 
الا حوال‌قال‌وهی‌الاوفق والاجدیلا کثر العواموالنسو ان وا عملةالفارغة 
من أهل الور والعبدان لسرعة وصوم ال معرفة العبود وهذه 
الاخوال را در ي ا لاف الا فق اس ولا 
الا نف 00 يعرف كل عافل من احوال تسه آنه کال طنه فتیرت 
به الاحوالفعاد عافةم مضفة ا 4سا وتظاها وا لات ا 


مو اوه لح اله 0 بعك الا نقصال من قرار مک تعاقب عليه الكبر 





۱۰ الكلام علىد ليل الآفاق بعددلیل الانفس 


والصغر والضعف والقوة والمهل والعقل والرض والصحة والشهوة 
NDE‏ درم مالففان للك 
التغيرات من مغير قادر عالمالف لما * وأما دلائل الآفاق فا يحدث 


ويتجدد فى العالم من طلوع القمرین لراک وغروبها ومن دوران 
الافلاكالداراتءوالسفن | لارياتءوالر باحالذار بات»والشهر والصواعق 


۳ ال الماء وإنشاء الغيوم الثقال؛ وانرال الامطار على 
الوهاد ورءوس البال» لتسقی الزرع والاشجار» و تزینهابالازهاروالمار 
واختلاف الیل والنهار» والفصول والاحوال وقدجمپاانله تمای‌نی قوله: 
(ان فی‌خلق السموات والارض واختلاف اللیل, النپار والفلاك التى ترى 
ف البحربما ينف النا س )الى أن قال( لا يات لقوم يعقاون )وإذا عرف كل 
عاقل حدد ۳ هذهالاحوال وعجز الاجسام عنها عرف 
معرفة ظاه E‏ شا عدا خالفا للاجسام والاعراض مذا کلام 
الشيخمختار بحر وفهولو لاخشيةالاطالة والاملال لذكرت جل البراهين 
الستة وبقية الطرق الاربعة فلیطالمها الولد نی کتاب الجتى موفقا إن 
شاء الله تمای وینیغی أن بذکرهنا آبات زید ن ٤ر‏ 0-0 رحه الله 
تعالى فى هذا المعنى» وللجاحظفىهذا الم ىكتاب العبر والاعتبار مختضر 
نفيس وللرازى فى :هذا العنى ال إد الاول من أسرارالتنزيل فانهيشتمل على 
الاستدلال على الله تعالى بانواخ الادلة اة غير المعتادة وكذلك أجاب 
سول الطتس ن ا 0 
کانبمضها عصباوبعضهااودما وبعضها عظافعامنا [ه ختار وقد رأّیتکم 
(۱) ف‌اشتار التفار الزعر والعجافی‌وانظر مالراد هنا اه مصححه 








بيان ماأودعهدالله تعالىفى الاملة الواحدة من العجائب ۱۲۱ 


جم فى الاغلة الواحدة من الاصیع من الاشیاء اختلفة فوضع فیها 


جلداوا وعصیاوعروقاوشحاودماو عظا و او ظفراوشعراوبلتوا حدعشر 
د ال واحد متها لون‌خالت لون الا خرقدرة وحیاة وعضبا واینتو اء 
وارتفاعا واحصدارا وخشولة ولینا وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة 
وصلابة ورخاوة »ثم خلق فى بعضها المياة دون البع ضكالشعر وااظفر 
والعظم وجعلها مدركة لامور شتى كالرارة والبرودة واللين والشونة 
واه ات وا رها فاد ار 
ما ذکره ره اه نمی وقد آشار اه ٍل بطلان‌مذاهب 00 
بهذا للع و نبه علیه سبحانه ال لذلك مقرابه فقال كان 
( وف الارض قطع متجاورات وجنات من آعناب وزرع وتیل صنوان 
وغير صنوان سق عاء واحد و نفضل بعضها على بعض فى الا كل ان فى 
ذاك لا بات لقوم یمقلون) ولاشك أن الفلاسفة وأهل الشكوك الذين 
تس نوی لش ورات لا بتتفول مدا * وقد در افرال ده 
السوفسطائية وذكرأ نهل يتمكن مندفعهامن نفسه الابنور قذفة لّهتعالی 
ننه وفد شاهدنا مرس شك فی الضروریات مس‌للوسوسین:فان اصفینا 
ماعنا إلى دقيق الشبه ووقذنا جلى معرفة لله على ذلك حصل منه ام 
([حدها) مرض آلقاوب حیت توقفت معرفة اه على القطع فى مواضع 
مکلة لامخاوالقاب من ك فيها لدقتها فترتبط معرفة الله بها وستازم 
الشك فى بعض تلك امشكلات المشتببات الشكفؤمعرفة ااربالملية بنص 
كتتاب اللهو إجماع الساف فان نله تمالیقال « قالت رسلهم افىاللمشَك فاطر 








السموات‌والارض*(وثانیها) مساواة الفلاسفةوالكفرة لنا أو مقارنته.فى 
تلك الادلة على لمق فى تاك الدقائق وعدموضوحعنادم فيهاوقاماتم تلك 
الدقائق من اختلاف عاساء الاسلام فیها فتقول الفلاسفة لای هاشم 
وأحابه مذهينا ببطلان ار تداه اف من 


المسامين ونم لا تكفرونهم و تنسو مم إلى العناد 9 ووا ۳ إن 


کنم عدلية ازجم ما ره افر بی لای 2 * (و اها( ماقدمنامن 


لزومالشك الطلق لا ن کل ناظر جوز آن بمرض له الشكث فی 
فالستقبل لسبب» وهذا يستلزم الشك الخاص بالمستقبل وهو بالضرورة 
بستازم اشاتالطلق »وقد تقدم مافىهذا من النظر والتحقيق؛ونوقف معر ف 
الله تعالى على ذلك بستازم آنه آجل منم افیکون‌ااشك‌فیا آ از وو لين 
لاد شک الله لا حققا ولاو زو لامقدراً وذلك دليل عل ىأ [المعارف 
ضرورية عادية بعدالنظرالسهل وانه لاب سواه وان اختافت المذاهب 
عقیبه لک الله واه علر * (ورابعها) الازراء بااساف الصاط ومن 
اقتندىهم واعتقاد قصورم *(وخامسها) التسبب إلى الا ختلاف والتفرق 
الحرم ینس کتا باه الى *(وسادسها) كفي رمن يعرف تاك الطر قادقيقة 
معرفةعققهمع ماجاءفى التكفيرمن التشديدوا نهمنكة بکاف که 
ويشهد لذلك أخبار الموارج الوارق‌فان الذی اختصت به انلوارج 


رمن ليس 


دون سائر الداخلين فى الفان هو تکفیر السامین وقد عظم القول 
فيهم ختى قال ل الله صلی الله عليه وا له سم | لثن ادركهم لاقتامم 
قتلعاد) وقال علىغليه السلام : لولا أنتتكلوا على العمل لاخبر تك يمال 

من الاجر ‌قتاهم» ونواتر اطع علیهم بالروق من الاسلام ق الاخبار 





استدلال اا الیل علکوت السموات والارض ۱۱۳ 


كا يعرف ذلك ن طالم كنتب السير والتواريخ وال وامع والسانید 
وكان صل 0 تكفير السامين بالذوب فكيف تكفير السامين 
بالايمان بكتاب الله والبقاء على ماعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
له وسار وعدم الدخول فى غرائب البدع المبتدعات والعجب الكبير 
ذلك » والزراية بالؤّمنين وان ل يكفروم بعد ساوك تلك المسالك » والى 
هذه الطر يقة ااتى اخترناها أشار التعزيل فى قوله تعال ( وكذاك نرى 
ابراهم ملكو تا موات والارص ولد وین ال ا 
المليلعايه السلام وقدغلطعليه من قال نه رادبالافولدليل الا كوانلان 
داد رای واحد ونسبته إلى القمر والشمس مثل نسبتهالىالنجم 
فاواستد به لنفسه أوعللغيرهحين رأى النجم | تتقض برؤي ةالقم ثمبرقية 
الشمس ولا کان ا ال 0ن 
ل کا د بانساف وانظر هت الافول هل یی 
معنى الكون ف الهة وما الفرق بين الافول والبروز فى لزوم الکون 
لامتحيز نمم االفرق بين الافول الاول الذى كان قبل طاوع هذه النيرات 
ویمده ل راك تان ان كر عر 60 
الدليل الواضح هو قوله ( وكذلك ری ابراهم ملکوت الوا 
والارض ولیکون من الوقتین ) -فعل علةعامه ویقینه نظر الاسکوت 
فا رن ان SEE‏ التكوتاسم اله 


ال » ولافرق بين النظر فآحقر مخاوق ویین‌رية المرش‌والکرسی 


كت احجوب من اکت ED‏ عند العم فلم اختص القران 


م ۸ - ترجیح 








۵ الحكلام فيمفاد آبة ( أفلا ينظرونالى الابل كيف خاقت ) 
ل ا 
الذى عنككم انه لابعرف الله سواه » وكيف يجوز العادات أنتنصرم 
الدهور وكتب الله خاليةعن‌التصر بأ لايعرف اللهبسواهورسلهامبعوثة 
باد ىلان دکرهلا حدم ن تیاو تلا دی منها وکذاك من عاصر و کلام الله 
أ بلغ کلام » والبلاغة مشتقةمن باغ التكلمبكلامه إلى بيامر ادهو وضوح 
مقصده وتخليصه من نقص انلطا والتقصير عن اصابةااشوا كل(١)‏ ولصق 
امفاصلء فاا لملجیء الى ترك التصر ے بل نرك التلو بح الىمالا يعرف الرب 
جل جااله بغیره» أما ترك التصر ے فبین وأما ترك الذلوے فلانه لیس بعد 
لنهومولهآقساموشر وطلیأت دک الاستدلال ,الا کوانعقو ی 
منها ولاضعيف » ومن‌المجاثب آمهم حتجون ا ليس لمم فيه حجة ولا 
شب ةا تقدم ف قصة ابرهم عليه السلام وکا ب ذکرون‌ف‌قوله مال (أفلا 
OE‏ ا 
SE SAE ST ES‏ ان بر 2 
الخصومو مادکرالاجسام‌والاحوال #«أماالاجساءفالابل والسماء» والمبال 
ور ی الاحوال فنللتی والتصب والرفع والسطح هر 
ختلفةوهىمع اختلافها محكنة واختلافها وإحكامهامناسب لامعساط وذلك 
ذل حك سيا لان المقول تقضی بذلك فی‌آدنی من هذه الامور 
وی ما مس ملاع امقیم قو آراه ما ادعو ارم ساره از 
الک والس‌کون ماخالف بن العبارات فی اعبال والارش والسموات 
لانها كلها سا كنة فما برى فم ی سکون السماء رفما وسکون اطبال 
نصبا وسكون الارض سداحا وما الحامل على هذه واين هذا من علوم 


)۱ ) الشوا کل الطرق المأشعية عن العار 1 الاعظم اه مصضححة من القاموس 








احترام لحرم ولاجز اه فى الجاهلية ۱۱۰ 


00 والیبان ولذاك قال الز خشری رجه نله نی کشا افه ق رد نمض 


تأويلاتهم ما لايطايق البلاغة وما هذا الامنضيق الفطر والمسافرة عن 

عل الیبان مسافة اعوام » وباطلة فالقوم من عاماء الاسلام ولكل 
وصواب» وق کل کلام قشر» ولباب وکل آحدیو خذ من قوله ویتراء 
الامن عع اا :وا ا ا ا 


النفس والازراء عن لا ساوی ولانقارب ادن مراتيه 4 واعا القصد راك 
الغلو متهم ا خرج هم ف العنی عن حد الع وان کال المعظم لالصر ح 
بذاك فى لفظه فقد كاد يعاملهم تلك المعاملة أو بخاف من وقوع ذلك 
م ن غيره ولو فى المستقبل فانالحقرات وسائل الى إلعظا َ #وقدروی آن 
0 عباد الا صنام قر؛ ش آو نی اامرب کاوا EL‏ 0 
حجارة ارم تب کون 4 )»وقد فسرقول النى صلى الله عليه وا له و 
( لاتتخذواقبرى عيدا )بنحوذلك وقيل الم پرز قبره حیث قبر ف بیته 
خوفا من ذلك » ولذلك قال عدى بن حاتم لان صبى الله عليه واله وسلر فى 
قوله تعالى ( اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أرباب.ن دون الله ) بارسول اللهإنهم 
لسار رسول الله صل الله عليه وا له وسار ( (ألم بحرموا ماحرموا 
و ار نال 1 : ل أسية الادلة الى 
العاماء وإنكانتالادلة كافية بانفسها لارا بت قی‌طباءالنا لاس مء نالاستئناس 
نال ائلين بالادلة وجرت ذلك والله كال يسامح ایم و يكنا 
ال الصواب»والنی آظنه ق الشی ا دك تمال انه لاش؟ 
را الى قاسم ر 
أن الحوادث المعاوم حدوثها لبنى آدم والسحاب والطر والنبات ندل عل 








> المقام الثاق فى وجه عدول الولف عن د ليل الا كوان 


الله مالى من غير حاجة الى الآ كوان وا نكانت الطبائعيون تشعب ف ذلك 
فالواب علیهم الق لا یقدح نی الاستدلال ک آن التشعبین فى د ليل 
الاكوان م نأ الاسلام والفلاسفة كثيرم يقدحوافيه عندالشيخ وأ بعد 
ن ذلك من‌القدح والر يب دليل المعجزات» و كيف يقدحااشيخؤ هذه 
الاشياء مع تبيه القر E COT‏ عکن 
امع بن الامان بالقرآن وبأن هذه الامور لاندل عل اله واتما أرادالشيخ 
00 العامة لكل متحيز من جسم وجوه ر حك وغي رم على نظره 
وطررشته » فهذایته‌شیفیه اختلاف الانظاردون ما ذ کرناه ا واا ما 
5 عل بل سا ال حيط علی آن ابا هاشمم رهاش ایا قال 
اط سداق هاشم يستدلبهاعلى حدوث المسم غبر الا کوان ول 
بقل على وجود الرب فوضح ما ES‏ 


آل العظيم مكل خطأ فىتمل أونظر قصرت فيه وهذا تماءالقام 
الاول فى دّكر المجة علىالله تعالى منغيرطريق الا كوان ومنقال بذلك 

(التقامالتا )نید کرالوجه فوعدولیعر دلیل‌الا کوان وماعرضل‌فیه من 
الیاحث ث والتكلام ف ذلك يطول وقدكنت ناظر تف ذلك مناظرا تطويلة 


وکتتها وذهبتءی وبقیمنہا شیء وقد زات انا فص عل‌ماذ کره‌من 
هو أعض منى بالنواجذ على هذا العم وأغوص من على الاطائف ف هذا 
البحر معترفا بالتقصير فىمعرفة بعض عباراتمىمقاصدم الدقيقة» واقفا 
على سواحل هذه البحار المميقة » مکتفیا منها عا عرفته مستعینا لهك 
بالعروة الوبق عا لم أعرفه معرضًا لاسائل أأيده الله تعالى ال ىالنظر بالعدل 








الكلام فيا اختلف فيه المعتزلة ۱۱۷ 
و الحم بالانصاف بين هو لاءاختلفينو إنكان لسان-الهمينشدللمتعرضين 
ادر كر 0 ا کت لايقطرك الزحام 

قال الشیخ العلامة مخنتار بن مو دف خا ةا بوابالعدل والتوحيدالمشتملةعلى 
أر بعنمسغلةماااختاف فيه معتزلةأ و هام !ةلآ كو ان قال فيها رحمة الله تعالى 
(السكلةالاولىف الآكوان)قالاً كترشيوخالعتزلة من البصمريةوالبغدادية 
باتتفام اوهو اختيار ناصر الاسلام الىالحسين وقال أ بوهاشم وأححابه بثبوتها 
ولابد من بيبانا مراد بالكو ن ف القاءأ ولاو تلخيص عل النزاع فنقول: كل 
من أرادغريك الجسم آو تسکینه یفعل اععادات م نالمذب 5 لدف أو 
امه اس وه معا 01 
آمتحصل تلكالاععادات"فذه بو ها وا أحصابه الاسم عه 

غیرهها محصل التحرلوالسکون بهوموها ط رکة والسکون» وذهی سار 
الشيوخ إلى نفيه ‏ والحاصل 00 ليس بين أعماد القادر فى ل قدرته 
والتسرل والسکرن واسطه وممی رانده حصل عير والس‌کونعندتا 
خلافهم وکذلك من‌ری حجرا آوسهما ولد هذه الاععادات ااصلقق 
امه الاو اعادات اخر وهای تلپاالان سل توعد 
البهشمیةالاععادات الاول نولداعمادات و معیی‌حتی بتحر میا لهةالاولی 
ل‌الانية تلاك الاععادات لو لدتتولد اععادات‌وحرکقوهکذاللی‌آن 
,صل إلى المرمى او نن الاعمادات فيسفط ولابد اخائضفى هذه المسئلة 
مس ا لك ات رت 
لا تندفع إلا به فالحجة لاصحابنافى ذلك من وجوه ( اللمجة الاولى ) أنه 
لوئبت هذا الزائد وهو فعل القادر وجب أن يعامه فاعله جلة أو تفصيلا 





۱۱۸ ال کلام فى الحجة الثانية والنا لئة 


واللازم منتف فينت الملزوم؛ و إنما قلنا بأنه لوفعله لعامدجلةأو تتفصيلا لان 
5700000000 
جملة أو تفصيلا فثدت أنه لوكان فعل القادر لعامه جلة أو تفميلاء واتما 


قلنا ان اللازم ٠‏ للف لان هذا العنی الز ائد لا خطر بال اعد 2 اك 
الاشاء وه وجذم. اودفعا أصلا فصلا من آل يعامها ۳ م 
حق العوام فانهم لايفهمونه بالتفهم البليخ DES‏ ما اه 


اادج اكاية )ناه اريف هذا الامر الزائد لزم احد آمور متدعة 
وهو اما تخلف اللازم عن اللزوم أو تخالفة الاجماع أوالتناقض لاه‌لو بت 
هذا الامر الزاند ففعل؛ لاحخلواما ان‌توقف على الداعىا ول يتوقف فان 
توقف یازم مخاف اللازم‌عن الازومءلان الدای ,بلازم فعل القادرامختار 
وإن توقف فلا تخاو اما ان‌یکو ن‌شاملاللفعل الباشر والتولدولایکون‌فان ! 
یکن یازم مخالفة الاجاع لان بوت هذا المعنى الرائد غير شامل منتف 
بالاجاع » أماعتدنا فلانتفائه أصلا وأماعتهنا البهشمية فاثیو ته‌شاملا وان 
كان شاملا يازممباشرة هذا اممنىالزائد بالداعى فيكون معاوما للمباشر 
إجالا وتفصيلا مع انه 0 معلوم لمفيلزم التناقض وما يۇدىالى الممتنع 
فهومتنم (اللجة اثالثة ) انه لوثئبت ذلك الممعنى الزائد فاماا نلا حصلق 
الج التحرك ولاسبيل اليهبالاججاع أو حصل فيه و لاسبيز اليهلانه يذلا 
لو اما ن محصل فیه فا یز زالاول وو ل ا 
حصوله فيهعل حصوله فى الب ةااتىتوج ب كونهكائنافيهالاسبيل إلى الاول 
ب لاجماع ولاسبيل الى الثانىلا نهإذانو قف حهو لهفيباعلى حصو لهف الجبة 
التتوجب كو نهكائتافيهالتوقف حصو ل ذلك المءنى عل الكاثينةفيهانوقف 








بقية الكلام فى الحجة النالئة ۱۹۹ 


المشروط على الشرط وتوقف تكائنيته فيباعل ذلك المعنى الموجب للكائينة 
فيهاتوقف المعلول على العلة فيازم:وقف وجود كل واحدمنهماعلىوجود 
الا ر فيلزم الدور وانه باطل على مام رتقريره عفان قيل لانسلم بان القادر 
هوالمؤثر بحسب الداعى وهو حتاف فيه ولكن امنادولكن لانسم بان 


دی بستدی الا بل الظن » والتجویز یکنی داعيا کنصب اشبکة 
لارا ا ار ولان ل ن لا نس انتفاء عم الاجال 
بل هو ٴا بت لاءاماء والعو ام لام لعامون عندالتحر يكوالتسكين| نهم یفعاون 
اس من الامور وانهعلم إجالى كنع ا بدا فى العشمرة وان للعامه على 
التفصيل» ولّنسامناه ولكن الكون الذى يثبته مسب ب الاعتهاده والداعى 
نا يحتاج اليه فى المباشرة دون السبب کمن رمی أذية من داره أو حجرا 
من طريقهلا بتتوقف على الداعى إلى المرى هذا على ا حجةا لا ولىء وأ ماعل المجة 
ثنية لانسا بان الداعی‌لازم فی فعل القادر امشتار ولیس کذلك‌الاترین 
ار سر آ ات ی سای اوح لا نارشان اد 
لد حین التساویین فعل القادر امختار وٍن بو جد منه‌داعی الترجیح 
و کذلك فعل انام والساهی فعل القادر امختار وٍن جرد عن الداعی ول 
سامنا ولكن لانسم بانه يلزم مخالفة الاجاع اع لتقدير عدم ۱ 
نسم بان‌هذا ام تما بر الحجة الثانية» 4 واعا- على ا لمححة الثالثة فاد 
نسم بان احتیاج کل واح E‏ زأنحتاج كل 
واحد مثیم ال ار فى وجوده ثم بو جدان‌معاً کالعلتوالعاول‌فا نهلا 
توجد الملة بدون العلول ولا العلول بدون العلة لوجود التقارب 
دك هنا عل أن عين ما ذ كرتم لازم ف القادر لانه 








۱۲۰ احتجاج آب هاشم على إثبات الڪون الحتاف بيه 


لا حمله نی اعبة الثانية الابعد ٍخراجه من الم الاولل ولا رجه سن 


المبة الاولى إلا ينحصيله فى اللهة الثانية فاو ازم بهذا النوقف انتفاء 
الوجب وهو السكون يازماثتفاء القادريضناً وكذاكينتقض هذا يطريان 
اد لسن کل ج ال رف ا تال شا اس 
0 زول البیاض ذاحل‌السوادغله وانه لا منم طربانه 
اداو ا ملذكرتم من المجة يدل على | ثتفاء الكون 
المختلف فيه فعندثا مايدل علل 'بوته » وقد ذ کر آبو هاشم ا 
لاثبانها حججاً کثيرة ولکنآقواها وآشهرها وأمتنها وآمپرهاق زیم 
واعنقادم أربعة (أحدها) أن القادر لو قدر على أن يمل المسم 
کائنا متس رک وسا کتآمن غبر وا طةال کون لقدرعل ذات ال 5 0 
آنهلوقدرعلی بمض‌صفانه‌می‌کونه‌متح رکا وسا کت نقدرءل‌سایرصفانه بأن 
2 ا فدر و ا » واللازم منتف فینتفی|للزوم 
ود و اا وی( )او ر على جءلهكائنا لكان 
الجسم متصر فهومقدوره‌فیقدر حینتذعلذانهو NEDE‏ 
على الكلامفانه ا اقدر على جعل او ی 
ومهدیدا کقوله تمالی «فر شاءفليوٌ من وم نشاءفليكفر»قدرعلى ذات 
الکلام E ES‏ التحربك بالقادر لا 
لعف ر اعلیه حرریات الثقيل دون افیف لانالصحح لتحریکهما حیزها 
وحال القادر معهما على السواء فلاند من معان وأ كوان: تقل وتکتر 





کلام ای هاشم فى الاستدلال علي بوت الکون ۱۳۰۱ 
فالقلیل ای یکفی لتحريك انلفیف لاینی بتحريك الثقیل » فلپذا 
یتعذر عایه (ورایمبا) من یکون بالفاعل زائدعل الوجودلانتجدد فی حال 
الیقاء . والکاثنیةتنجدد فی‌حال الیقاءفلا یکونبالفاعل » بیان الاول‌من 
وجوه : أأحدهاء أن القببح والحسن لما كان بالفاعل لم بتجدد فىحالالبقاء 
فکذا ق‌غیرها مر ا ا م 
عن زید ۳ عن ره کل لت الك فا 
فكذا صفات الاجسام . الثالثء أنه لايصح من زيد أن بيجم کلام 
Eo‏ أو أمرا لما أنهلم يحدث به فكذا الجسم لما م حدث 
پالفاعل منام بصح منه آن محمله کائنال قلت وعمكن آنل 
(وخامسها ) لو كازالانحرك والسحكوز بالفاعل لصح منه ترك بعد الاعتماد 
لانالقادر هو الذى ريصح منهالترك والفعل ء ولا ۸ یصح منة كرك 
دل‌علی آنه بالوچب وهوالکون الى يصح منه الترك المواب 6 (1) 
قوله :لا نسار بان القادرهو المؤئر سب الداعی قلناکه !۱ بیناه‌ی 
اول الکتاب ی آو اب التوحيد ء والثانى ؛أنا نمنى بالقادر هو لور 
بحسب الداعى إذا لم يمنعه مانع وبالموجب خلافه فنقو ل بتحريك المسم 


وسگو ه بالقادر على هذا التفسير من غير واسطة اک المحم 0 


فصار مازما بهذه الحجة وقوله لانسلم بأن الداعى ستدعى سابقة العلم بل 


الظن وانتجوز یکنی قلناک اطواب عنه من وجهین 


)۱( همکنا فى نسختين خطيتين وفى الثالثة بعد قوله وهو الذى يصح 
مله الترك فكيف الجواب قوله ا ولعلا الصواب اه مصححة 











۱۳ بقية الاستدلال و بیان آن الظن لابصور القاق 


أحدها او الظن والتحو سس ز للمصایحه واشعل ست دی تصور 
ذاك الفعل والس‌احة » والظن لایصو"ر الفائق (والثانی ) آنا حرلد 
لكا رد كر ن لناظن ولاو ولاجویز اشیء غير الاعماد والتحرك 
بل نعتقدا نتفاه »ول الا الاجای بالکونثابت لکل آحد لانه بعلم 4 
بفعل ۳۳ من الا مور قانا نعم وهو الا عماد ولا ولا كلام فيهما 
و لاسر اهل 1 سواهها وهو بين الا تتفاء 4 قو له وان 
إلختاف فيه مسبت الاعماد ا ا ولا كلام فيهما و لکنلاسلا نه 
ل ادرا سواهها والداعى إنما بدعو إلى المباشردون السبب» قانا لانسم 
أنه و يدعو ال رکه 9 له 9 له مسبت و 5 
الثانى أن جميع الاكوان لآتكون مسببة عند البهشمية وانا السپب منها 


مايوجد غير 0 القدرة ما الوجودة وگل القدرة ہی ره 


عندم فنحن ند كر النكتةفيها» قوله ا حجة الثانية لا نسلم أن الداعى لاز م 


للقادر ¢ قلنا المواب عه من الوجهين اللذين مر تربره اذا 3 و 
اختيار الضطر أحد الطريقي نأو أحداابابي نأ وأحد القدحين وفعل الثم 
والساهى فاللمواب عه من وجين : 

(أحدهما) أنا نذكرالنكتة فغير المضطر والمتحيز من القادر( والثانى ) 
انا لال انتفاء الداعى عند الاختيار عة بل لا حتاج الا لر جح 
الف ی او ال کے عدر کی لا ک اا وة 
قوله لاسر خالقة الاجاع: قلنا لان ثبوت الکون فی بمض الرکات 








بفية المناقشة مع الحا لين ۱۳۳ 


والسكنات دو نإلبعض منتف بالاجاعء اماعند نافاعدمئيوتهشاملا وأماعند 


انلم فاثبو تهشاملا فالاجماع منمقدعلی آحد ااشمولین والشمول ینفی 
الاختصاص » قوله 1 قل مكان هذا الاجاعحجة ( قلنا) لا نالتكلمين 
المتزلة والسنية EE‏ کونه حجة (والثانی ) آن 
انتفاء الاختصاص قضية ساعد العم علیها » وكل قضية ساعد المحم 
مر راومه الیل E‏ 1 : لم قلّم إن احتياج كل واحد 
۰ ك فيها والكائنية فىاللهة الثانية منتف (قلنا) لالس 1 
هذا الاحتياج ليس الا التقارن يينبما فى الوجود كزوال البياض عند 
حاول السواد؛ بلهوأمر زائدعليهلانهااستحالعند من كر كن 
بغر عل وف الجهة الاو ل فاشترط ف وجوده الى كون كانتا فى| لو ةالثانية 
و بستحي لأ نيك ون كاتف الجهةالثانبةبدونا لو جى لكو نهكائتاوهوالكون 
وبازم احتیاج الاول الی‌النی احتیاج المشر وط إل الشرط واحتیاج الثای 
الى الاو ل احتياج العاول الى العاة » وأنه أمر زائد على نفس التقارن فى 
ا ا نهمتنع لاییناوقررنا فى بطلانالدوراً زه پلزم تقدم‌الشیءعی 
نوو تحال » وبهذاتدفع صو ر التقوض» أما القادر فهو غير تاج ال 
[زالته ل ل د 
E‏ ان حتاج اليهءو كذا 0 
الضدين لایتوقف عل طریات الضد الثانی علیه بل قد زول بالقادر 
آوعا لابکون‌ضدا له » قوله لو قدر عل التحرلگ لقدر عل ذات الجسم 
وسائر صفاته (قلنا) لانسم » قوله الجسم حينئذ یکون مقدوره وحل 





۱۲۶ بقية المناقشةمع المخا هين 


تصرفه ( قانا) من جیع الوجوه 1 من هذا الوجه سب (الاول ) 
منوح ولا عکن دعواه . آلا تری آن الجسم ا 
ولیس مقدور له من جیع الوجوه حتى لايقدر على ذات الجدم وسائر 
الصفاتبواسطة الا كوان» ولان!اقه بالکلام من‌غير قباس:فلابازم 
MM ET‏ صورة بوته غیرها فکیف یلزم من 
و یوو وا ا د ها ارف ن راان اة 
ایا ا ا ا 
ففمضغه » ولأن بمسك بالقياس على الكلام وقال انما قدر على ذات 


معنی موجود فى 
الكائنية 00 بالفاعل 0 قدرته عل ذات الا م وسا كر صفاته لما 
کر امن العلة الجامعة E‏ (قلنا) اطواب عنه من وجوه 


% اا 1 من حيث القدح ق‌صورة هذا القباس على آسول 


أوعل العموم » ذ كرتم آه‌قدر علی ذات الکلام لا قدر علی بمض 
صفاته فلا نسل أولا أن الكلام ذات وهذا لان الذوات ثابتة عندگ 
قالازلدون‌الر کات و ال کلام‌من‌ا رکبات 

#(الثابى» أن القيا ستمديةا چم نأصل معلوم إلىفرع معلوم»والصفات 
۳ غير معلومة عند ولايقا ل الدالعلى الصف معاو ملا ناتقول الدال على 








بقية المناقشة مع انا لفين ۱۲۵ 


الک اما الذات وحدها ولاسسل اليهلا اوحدها ليست بدليل بالقطع 
والإ جاع » أوالصفةوحدهاولا سبیل له لکونما غیرمعلومةعندکم »و 
المجموع ولا سبيل اليه لكون بعضها غير معلوم آو لاشیء منپاءوحینثذ 
ينتفى منها الدلي ل صلا ع« والثالث» لافسر بانويقدراعلى جعل الكلام خبراً 


راس اما ساسا الل وا ارات الام وا 
زیدیمر دون‌زید بن خالدی و اسطةالار ادةفاختاف حك الاصل والفرع‌وانه 
عنع المقايسةبوالرايم#إنسامنا أنه ييقدر على جم ل الكلام خبراً لکن‌قلم 
بن القدرة على بعض الصفات علة للقدرة على الذاث بل الامرعلى القلب 
والعکس لان الذات اصل والصفة تبع ری ات 
علی الاصل علة اقدرة عل‌التبع لانه موافق اعقل 9 
القدرة على الت تیم علة للقدرة على الاصل شا تستیعده العقول السلیمة 
وااطباع ا عند تظاهر لامارات عليه فكيف اذا ل يكن شب 
ا | اد 
الثالى ل قللم 3 القدرة على بعض الصفات كاطبرية علة للقدرة على 
غيرها ولا يجوز الامر عل المكس» ولا يقال أن القدرة على الذات 
والقدرة .على سائر الصفات ”دور مع القدرة على البعض وجودأوعدما 


لا نا نقول اواب عنه من‌وجوه . 





۱۳۹ بفية المناقشة مع اغا لفين 
EEE E‏ ت معالقدرة على البعض دارت 
مع القدرةعلى الذات فى اكلام ها كان جملالقدرةعلىالصفةعلة أولى من 
جع ل القدرة على الذاتءلة وقد أ شر ناإلىأ ولوب ةالثانى»أوتقوليكونالمجموععلة 
وهو القدرة على الذات وعلىهذه الصفة والثابى لانسربان الدوران دليل 
علية المدار للاثر الدائر ولبسركذاك: الاترى أذالحم يدور مع الشرط 
والعلةالساوية تدور مع ای ل 00 
يدور مع الآخر وجوداً وعدما وإن لم يكن شىء من ذلك علة وكذاك 
التحر كيدو رمع الاعماد وإنلم 0 علة له عندكم (والثالث) إن سامنادلالة 
الدوران لكن فحيز التعارض لان القدرةعلى هذهالصفة تدورمعالقدرة 
على سائر الصفات وجودا وعدما فتكون القدرة علها علة فلا 


رن را 1 ولابقالالدعى ا زالقدرةعلى بعض الصفات علة للقدرة على 


لباق وحیظذ یثبت الدعی لانا نقول لالم فك كن 


مو کے ا له بل کن کف ل عا لکیہ کرد 
على أعلى الصفات وأعسرها كالقدرة على الاحياء والاقتدار والعقل 
والشهوةوالنفارءلةللقدرة على التحرك أماعلى العكس فلاءوالد ليل المازم على 
بطلانهذهالقاعدةوماذ كرودمن القيا سأنالقادر منايقدرعلى تح ريك الجسم 
وتسكينه بواسطة الكو نأ وبفیر واسطة ولايقدر على ذات الجسم 0 
صفات هكالياة والقدرة والعم لابواسطة ولابغير واسطة » وفيهمطاعن جمة 
ومباحث كثيرة أعرضت عن ذكرهالوقوع ال کفاية انامة بشیء ما 
ذ کر تهقولهلوکانالتحريك بالقادرلا تعذر علیه حر بك التقيل دون افيف 





بقية المناقشة مع الحا فين ۱۳۷ 


قلثا اسلوات‌عته من‌وجوه آحدها لانسا بان نسبة القادر إليهما علىالسواء 


وعا یکون أن لوكانت اعماداته أو كوانه كافية لنحرريكالثقيل کا تکنی 
ارك ات والااستوی علی آن نسبة القادر الیهما بواسطة آو بغیر 
واسطة لیست علالسواءبالاجاع( ای نالانسر بان ذاكالامرالحتاجاليه 
القابل لاقلة والسكثرة هی‌الا کوان بل ذلك‌عندنا هی الاععادات التی 
بوجدماالقادر نحل القدرة بدلیل تفاوت التحريك بتفاوت الاععادات 
(وااثالث)أن الول بثبوت ماذكرتم من الآكوان الموجبة لازيادة فى 
الكائنات يودى إلى الحال لآنة يؤدى إلى التزايد فى الکائنات والتزاید 
فيها محال وما,يؤدى إلى الحال فهو ال » وإنما قلنا إف التزايد فى 
الكائنية محال لامهاعبارة عن شغ ل الميز ا حال ولايقال التزارد فى الكائنية 
صحیح وما یکون بالفاءل لایصح فیه التزايد كالوجود وإنما قانا إن 
التزاريد فیه صعیح بدلیل آنالقو ى إذا اعتمد على المسم يعجز عن جذ به 
الضعيف ولوم يصمح التزايد فيها لماز وهذا منشبهالبهشمية ايضا لان 
نقول استحالة التزايد فيهابديبى ضر ورى لا ييناانه عبارة عن الشغل 
واحاذاة سم آخرویستحیل| لنزا يدفيهاو عا نمجز الضعيف عن جد بل بادة 
اععادات القویلا لصحةالتزا بدفیهاقو له‌مایکون بالفاعل زائد عن‌الوجود 
لا يتجدد فى حال البقاء والسكائنية تتنجدد فى حال البقاء قلنا لا نسم بأن 
ما یکون بالفاعل لانشجدد فی حال البقاء ما ما ذ کر من الوجوه الثلاة 
فا ما برجم إلى القياس وائبات العلة الجامعة بالدوران وقد جبتاعنه » على 


الا والقبح معلل بكيفية ار وت لان احداله 








۱۳۸ مدح‌الصتف لامام الا مة العجالى رحمه الله 
ا الاحسان او اه اه دفع الضرة فی ا سرت وعکسها فى 
القبيسروذلك متعذرحال البقاء يخلاف الكائنية وأما وقوعه خبرا عن زيد 
ابن عمر فلان السكلام والمير وقت الحدوث لاتخاو عن طلب أو خبر 
عن شخص معين دون غيره فيتجدد غيره بعد تناقض فلا ,يصح ولان 
التجدد فىحال البقاء فىالكلاممستحيلء لان الصوت لابقاءلهولا كذلك 
الجدم وعا ذکرناخرج الجواب عن الثالث قوله لوكان التحرك بالفاعل 
لصح منهالتر ك عدالاعماداتقلنا هذا ينتقض جميع المتولداتمن الافعال 
قال خاغة هل الاصول مه ادن افش التکلمین من 
. والاولین» تقیالة واادن‌ناصرالاسلام والمسامين المجالی قدس الله روحه 
ف‌المنة ونور بقنادیل العفو والغمران ضرشه الامام الى باخ ف تقر بر 
قواعد العدل والتوحيد مباغا لم يبلغ اليه الاوائل والاواخر وقد سمح 
خاطرهبدقائق اسمس عثله|المواطرءواً "كثرما أذكره فى مسائل الثلث 
الاومی خاعة اواب المدلمن ملتقطات تصنیقه الکامل ق الاستقساه 
0 الشیغ او سين رجه الله 
مقالته : ابى لو اقتصرت على ذكر أدلهم وعللهم لك الناظر فيها 
ی الا نپا لاشرظنا فضلاعن علم » اتری قاوبهم نسکن و نفوسهم 


تطمشن عندها ع قال تق الا ئمة ااعجالى رمه الله فان هذه الحجج الى قنعو | 


ع 0 [ثبات هذا الا العظ ا لس بصا ابرادها عند ملاعت(اصییان 
فى ترویح الیال فکیف عثل اصل هو اساس الاسلام وا كثر مسائل 
مذهبهم تنبنى على هذا الاصل فانهم جعاوا المعانى القدورة إلى طریق 








رجوع المؤلف الي عام الكلام فى القرآن الحكريم 2 ۱۲۹ 
إثباتها 1 به و عشران جنساء عشرة منها مشب رکه ق 6 
قادر لذات وقادر القدرة» نفمسة منها أفعال الموارح وهی الا كوان 
والاءماداتوالتأليفات والا لام والاصوات » وخسة منبا آفمالالقلوب 
وهی الاعتقادات والظنون والانظار والارادات والکراهات » واما 
بقيتها فيختص بالقدرة عليها الله تعالى وهى المواهر والالوان والطعوم 
والرواح والمرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والقدرة والشهوة والنفرة 
والبقاء وللوت عند أبىعل » فانظر إلىهذا الاصل الذى لواحي لفانه يحيل 
أصاهم للاسلام وحیل من مذهبهم هذه الاقسام الكثيرةثم صححوا هذا 
الاصل بهذه الامارات الضعيفة الی لا تثمر ظنا ولا خيالاء ولا تزيدم 
النداية الاعنادا وخبالا»عصمنا اللّهعن الضلال >ق دوا له خير الءوالله 
الوفق انتهی حروفه وبعامه یم التقام الثاتى والمد لله رب العالمين 

زر جع إلى عامالسكلام فال رآ الكري بعدهذهالزيادةفنقول (الفصل 
الثایی ) ف الرد على الادم فی‌دعواه عامه بالات وهو ماسععته منه » وعامه 
بتأويل التشامهات وهو مما بامنى عنه فهاتان دعوتان: الدعوى الاولى عامه 
بالذات والصفات ان لابعر من ذلك غير مايعامه » وهذه مسئلة عظیمة 

طن انلوض فیها وکفینا مونة التطویل فی حریر الادلة ی 
مبانیها ولكنا نشي الى تكتتين جلياتين إجداهما : أن قولنا فما هوقول 
0 وامام الراسخين على ب نأبى طالسعليه السلامكافررهشمراح 

كلامدىقوله(يها امتدم منها واليباحا اكمها)أىامتنع ا 
لمجز هاعن إدرآكه والاحاطةبهءواليباحاكباأى ا جعاراعكة فى ذلك لانن زلا 

(م-ه ترجيح ) 








٠‏ الظم البديع لابن أنى الحديد فى ذم الفلاسفة 
منزلة الخدم المدعىو الام الاحيث تنضس الاجة ويفتضح جاحدها 
فلا برطی لنفسه بدعوی‌ما یع مکل عاقل قل فيها (هات) و 1 بعل اعلى عليه 
اسلام خالف فیالصدر الا ولولا آتکر علیه کلامه هذا احدبل احتجبه 
الامام المؤيديالله عليه السلام حجةهز عليهالسلام عل ضعف كلام| لهام 
5 رد فى مرح هالنهج فىشرحقول على عليهالسلام ودكر اب نأ ىا لم ديد مع اعتز اله 
آنه‌قولتز ل فضلاءالعقلاءعلبه واحال‌الا دلةای‌مو اضعها مانشد فسوی 
لصرة هذا لقول‌مایکنی ویشی مثل قوله : 
ناه . الانام ا م فلیوم صاح القوم عربد 
نله ماموبی ولا خی ااسیج + لاد 
N‏ 
O SS‏ 
عرفوا إضافات ونه يا والقيقة ليس وجد 


ار وجودا دائما بفنی الزمان ولس 
الى قوله : ۱ 
۱ الکء عن ع له الاملاك اسيك 


من ات تارسطو ومن ۰ افلاط . فتلت , امیاد 
ومن ان سینا حین‌قر ‏ ر ما هذیت به وشید 
هل انم ا ام السراج وقد وقد 
فد فحرق ده له الضی رش لا بدد 


وما قال فى ذلك : 





شعر العلامة انن أني الحديد فى الرد على الفلاسفة ۱۳۱ 
فيك يا اغلوطة لفکر تاه عقل وانقفی مرك 
IT‏ زوا انث الماوم بالنظر 
کا ار الذى زوا خارج عن قوة الشر 
افك الل ا رت الا اس 


رجعت حسری وماوقفت لا تل مین ولا ار 


وله هذا المع کل مقالفصیحومعنی یس وذللث مبسو ط فموضهه 
من شرح كلام علىعليه ااسلام وينبغى انينقل كلامه كله نحروفه ود 
عبارته وغزارة عامه ولا نبيض هذه المسودةحى نستوف نقلهإزشاء اه تعالی 
ونذكر ما نقله الرازى عن الفلاسفة فى الكلام فىالالاهيات وقد نظمت 
ذلك ف نظمی فی سر قل‌هو الله أحد واد لله وكنى بقول اللهم:ان 
الله (تعالىعن ذلك علوا کیبرا ) لایع فى نفسه الامايعامون»ءشناءة فاحشة 
00 فى بطلانها سماعها و يفغى الى التعطيل ويفبنى عليه امتناعها » وکن پامیر 
المؤمنونسلفا وقدوة وإماماوحجة فىهذه لمشكاة كيف وقد نظرت العقول 
کو ا تينفاتقلبت حاسرة ويطاب قالسمع 
على ذلكقر انا واخبارا و آثارا» وک قولهتعالى فى ذاك (ولاعیطون بهعما) 
والتطويل فى الجليات بوم ا وجعدة اماندینو بله بعض التکلمین 
تشكك فى انما جلية وقد رأ بتالاقتداء بالعلامة عبد ايد ناب المديد 
ف هذا المقام لائقافاقتصرت فیه على رسم| بباتكنت قلتهافى ذلك وهی‌هذه 
لى فى القديم مقال غير منتكر سيحانه عن خيال الو#والفكر 
اجله ان حیط الناظرون به ذاتا واينقوىالنظار والنظر 


فالعلم 0 تصديق ومعرفة حوور بالذات والتصدیق بابر 








۱۳۲ نظم المؤاف الموافق للعلامة ان ان الحديد 


القسم الاول بالعرفان متسم 
و وا ار وتا 

فا اف E‏ ار قفا رز ولا 
واعا علموا آقصافه لا 

من‌غير کیف و نفی‌النقص والصور 
فانمعرفة الوصوف جلعن!! * إدراك بالفكر والتخييل بالبصر 
وا رف ا ا تلن 
NE SE O‏ 
هل جهاوهلتجبيل العبيدأواد * دعوا لعرفانه ى مقطم الفكر 
لله أ كبر هذا قاطم ولنا » عليه أ کبر برهانمن‌از بر 
الي ناهر الس ناه عط لاه N‏ 
بمدحا م یکن ف الذكرعختافا * قطماولاغاطامنوم ذى نظر 
فان یقولوا کلام اه مشتببه * این قوطسم فى مكالسور 
وکل مشتبه فاسکات له « کا 0 
وفى الحديث دلالات لناولنا * ار 
وفى كلام أمير الؤمنين لنا * هذا وحسبك برهانا لمنتصر 
وف وصیته ان السطفی‌حسناً * دلائل لفقیه القلب ير 


فلانۇوله العقول عنع ان © وی کے فا اقرز 
وعن وجوهالكراءئقدرواهلنا 3 عبد اميد لشرح انبج ذى العبر 


2 القول فيه بالقصائد 41 د 0 








النظم الصوف فى فضل قل هو الله احد ۱۳۳ 
فی شرح قول امیر المؤمنينبها ام * تتناعها واليها الحم فالنظر 
تاك الالى حكمت م تبان قد ت * بها املائك أه ل القرب والنذر 
وال اضقوق وادرق تن زانرافف: * وكل متضع 1ك 
فلا ترجم عليهم غير مختفل * شیوخ‌جبه|ٍن‌جاروا فلاحر 
والفرق کالصبحلامخفیعیآحد * واخبرةيزفايس البر كالمبر 
ولبعض‌الاصحاب ل A E‏ 

إزشاء الله تعالى وهذه الانيات ااتى تقدمت الاشارةالمها فى فض ل قل هو 

لله أحد أو ردتها ما فا من نف التشبه وهىهذه : 
فی الواحد التوحید فی ذاته * والوصف والفعل لن یفهم 
والصمد الفاية نی صحده * وقصده ف الا اذ بعظم 
واللك فى الاول والججد فى!! * ثانى تمالی الاك الا کرم 
و الاك ال والثنا غاية * ومتهما اؤہ تقسم 

والسيع فافهم قسمت فیهما * وفی الذی هو منهما یازم 


بى بالسبع السبع الثانی وهی الفاحة لان ابتداءها بالجد الذى هو الغاية 
القصودة مخلق العالمين ولذلك خم به الفصليوءالقيامةوبينالجد(! ]یکو نه 


رب العالمين وهذه صفة العظم وهى تقتفی التوحید بظاهرها تم یلها 
الرجمن الرحم وهى أعظمصفات امد ولوازمه ولذلككررها هنامرتين 
وفى التسمية مرتينوجاء فكل مرة باسم البالغة والالف واللامثم ذكر 
رابعاصفة الملك باسعه اخاص به لاعظم الامور وهو نوم الدين وجاء فيه 


)۱( أي بين مش امد أنه مرب العا لین وخالقهم اه مصححه 











۶ ذکرالوف لاشاراتدقيقة ونکت لطفة 


بقرائتن 0 عنزلة اثنن ولا کان ۳ عظما یذ کره حال كلم ما 


پوس اهل توف مس سه NE SS E‏ 
الشريفين وقد دل الق را نعل أنهمن مقتضى رحمته حيث قال تعالى ( كنتب 
على نفسه ار <4 لیجم‌عنک ای‌بوم القيامة ) واتفقوا عل حة حديث الائة 
الرحمة الؤخرة لهوهو كالتفسير لهذه الاية ثم قال(اياكنعبد) من لوازم 
الك (واياك نستعين)وذلك من لوازم انمد ؛ وفيومانوحيدص رح وكذلك 
سائر السور من لوازم امد الی قوله (غیرالغضوب علیهم ولا الضالین) 
وهو من لوازم اللكالمق والعدل. بي نا كلق ؟! أوضحته فى العواصم 
ونهاية الامر :أن يكوذلك منالمتشابه الذى تفرد بعل اللسكة فيهونمرفه| 
-0 ججلة وفيهاابجمع بلافرق والتوحيد الاعظم (١)أراد‏ امع عرف الصوفية 
O TT‏ 
5 
هو توحيد العامة وهو التوحيد ف الريوبية وهو لا اله الا الله ونعنى به 
الاحد وأعظم التوحيد وتوحيد الخاصة وهو التوحيد فى النفع والضر 
والاستعانة مم التوحید فال بوبية فلا برجی ولاخاف لاله تالی ولا 
بستمان الابه وقدجمهاقولهتمای نید وال نستمین)لکن نیب 
أعبندشىء من الغرق فى ذ كر المبادة والالنفات اليهاو ليس ف الاحد شىءمن 
ذلك» وأمااياك نستعين فابه جع مثل الصمد لا نالصمد هوالسيد القصود 
ف الهمات المتناهىالجد المعو عليه فكل أمرء وأماالتوحيد ‌الو جودفهو 


مد و ی اھ س تسا ا کک کاس ادن ادا ی 
(۱) تنظر هده العبارات‌الا تية بتمعن حیث وجدت هکذاق نسختین اه مصححد 





نظم في التوحيد إشارى دديع ۱۳۵ 

از وتحقيقه بدعة قد ضلت بسبيها الاتحادية فالله الستعان 
وف هما لى بلا فر قوالتوحيدأدناهوا لاعظم 
a NENN‏ 


و ال اه لاه الا خروالاقدم 


وهو من اللاك و منه اتتفا از 
اعمال فى الكل ان يعم 


عر ااسورة قی لا يظن ف التشبيه 1 يوم 


5 


وفيه نفى النوع تصاونف ٠‏ ى امل تعمعا لن يلسم 
أى ف ننی‌الوالد والولد نفی الثل النوعی آی نفی آن یکون له آمثال منه 
أو هو متهابالتص لاله هوالذی رعا تو همه من له بمض عییز 5 نبی الثل 
الطلق لاعموم لاه اذا انتفی الثل من‌النوع الاول يتوم أنله مثلا من 
عبيده وعخاوقاته الالمن لا تمييز له فلم حتج الى أ کثر من یه پالعمول 
لانه ضرورى ف العقول والله أعل اهء ثم إنفىهذا النفى للمثلالنوعى 
والثل العام ۳ 57 لاتقدم فىتوحيده فىذاته استلزم توحيده وعياده 
و توحبده ق‌صمدنته الستازم توحيده فى الاستعانة بدوكان فى ذلك كال 
الاتصال الوجب لذف حرف ااعطف عندأهل العانی وغاية التناس 
والبلاغة وا مد له ای هدانا شذا 

۶ پستو الضلوق فى ذله () 
کیف الاعز الا کر الاعظم 
ف جیع النسخ في‌ذله و بظهر ل‌ف‌ذاته اه مصححه 











۱۳۹ 
ماعة الا اف عع 
اعتدف الیوبان فی کفرم 
آفاده. الرازی قالوا سوی 
هذا وم فى العجب والتيه فى 
ت بالسلم فى هديه 
وعن على قال بابردها 
لذاك كانت تلا كملا 


الشعر الصوفى الرقیق ف‌التوحید الق 


4 والاعانوااصمت لنا اس 
2 ۰ 


أن التى ف ذاك لاتم 
دجم ظنون لهم مجم 
ا دک مظم 
نور وهو بتقوی ربه ملجم 
قولك فى الجهول لاأعر 
للذ کر هذا فاغتم التم() 


ایح الماك كنا الى ارات وى هده : 


يا ضلة الغالین حين وهوا 
قلوا له المرش لیس بعالم 
هذى مقالة منهوى ف متلف 
قلوا تقرر آن کل مکلف 
و ارا 
إذلا يكون ام غير مطابق 
هذا وانلم يستطيعوا مابه 
ار وم تکلیف الحال وباتتفا 
قلنا لقد شدم بناء عاليا 
الفرض عل الله موجودا إ! 
ج) قدرا عل متتزم 


ما لا يفوه به التق اسم 
من ذانه والوصف ما بعاموا 
وعلیه دنور الغواية مظلم 
فعلیه عل الذات فرض ملزم 
ما كلفوه فا ذكر ا يازم 
لحقيقة الام الذى هو يعم 
قد كلفوا فالاصى فيه اعظم 
تکلیفه نطق الکتاب تک 
واهی الاصول فأسه TS‏ 


اا مافيره متقدم 


ما یقول موز ومجسم 


)۱( وكزا وحدت هده الابيات في ثلاث نسخ خطية فلعنظر اه مصححه 











نقل المؤلف اعبارة جمع الجواهم 


لاع كيف مناه ارفك 


واقراًإذا ماشئت في طه نيحد 
فى الاحاطةعن جيم املق بالر 
فاعض كلامهم على القرآنفا! 
لكنهمتركوا الكتاب لوهمهم 
آنی زکون کمامه سیعانه 
شتان عل لا حول وعامیم 
او غافلون وشببة تختا له 
وا نظر الى نج البلاغة تلق ما 


۱۳۷ 
سبحانه أن بصتریه توم 
مأنقطعالشبهات عنك ويسم 
رخنن. عاما شان رلي اعظم 
ان ف انان ماأبرموا 
فعشوا رم التدير أوجموا 
یی وله شود تهدم 
عل یفارقهم اذا ثم نوم 
والشك يفسده اذا يتوم 


لشم می الغلیل ولاممخالف تفم 


(و ما ) أذ كر أوجز كلام عرفته فى ذلك اذ YY‏ 
معنی نع الى ماحمل الذالغين عل هذه الدعوىالعظيمة فأقول: 
ا الك ا الكبرى شارح جع الموامع 
لكن النساخ غيروا بعض ألفاظه فشككت فى بعض' ألفاظه مع معرفة 
مراده لؤشعلت العبارة لى وزدت اليسير حيث تصح الزيادة ووز 
وحن ولا نظنن ق‌موطع لاحل فيه الظن و یتوقف فیه عل‌النقل‌فاقول: 
لاشك ان‌الله عوجل حقيقة مخالفةلساثر لقانقمخالفة طلقةلا بش رکها 


ثىء فى ذاتیتها وخصوصیتهاقل له تعلی (لیس کلله ثیء وهوالسمیع 
البصير ) وقال تعالى(ل ,يلد ولم ,يواد ول بکن له کفوا احد) وقال تعای 
(فاعيده واصطبر لعبادته هل تعر له سميا) وقال تعالى 
بسا از انذكنا لؤضلال مبين دوبع وب العللين ومااذلنا 


ا ا ان شبهه بغيره 





الاالجرمون) وفىقوله تعالى ( ليس 7 6 ثىء وهو السميع البصير )جمع بن 
الرد عل طوائف المبطلينفاومارد عل ااشبهة وآخرها رد على العطلة وق 
ترتيبها سر لطیف لانه لوقدم الرد عل|لطلة ليف سبق وج أوخيالمن 
شبه اهل التشبيه فإزا بدا أعايعصم عن ذلك من غایةالتقدبس‌والتنزیه#وقالت 
العترلة ارت الق والرب مشتركون فى جنس الذاتية وان التفرق انما 


حصل بألوصف الا خص له تعلی (تشر ره ا تله 


وهذا پاطلقعما اقطم بأنجنس الذاتية الاعمالمىسمى عند اهل الممقولات 


المهية و بالوجود المرسل والوجود المطلق مستحيل الشبوت فى اللارج 
الضرورة المقلية و عمرفة هذا بزو ول كثير من خيالاتانواع المبتدعة وعلى 
لغلط فیه یرب ضلال کثبر نسال اه امفية فاذن الشترگ اما ه 
لفظ عام الاو ا ا هل ااعقليات بالعرض العام و الاش تراك 
فيه من جنس الاشنراك ف اسم الشیء بل من جنس اشتراك المعدومات 
فى اسم العدم» وزعم بح ات ان قولف كي اي وان اما 
بعضها عن بعض بصفات مخصوصة وامتياز ذات الله تعالى عن غرها 
نات افيد كر جوبالوجود قدماودواما وتمام القدرة واحاطة العم 
ونفوذ الشيثة والکال الطلق الوجب لاستحقاق کلمدح وثناء والتنزيه 
م کل نقص وعیب وآشار صاحب الصحائف الی ان "لاف بين السامین 
فىهذهالاشياء لفظى وما هو ببعيد وذكرا بو على ااتيمى تاميذااغزالى ف التذكرة 
اله معنع من اثبات ماهية الرب القيقية الابعض الفلاسفة ومنهم من أثبتها 


لاما من لوازمالوجوداامییو بستحیل دخول‌الوجودالرسل ف‌قضیةاامقل 








کلام آمیر الومنین سیدنا عی والامام الشافعی‌علیهم السلام ‏ ۱۳۵ 
فالاعيان إذا تقرر هذا فاعم أن المثبتين للماهية اتفقوا على أنه لاحدلما 
9 اختلفوا فى مسئلتين المسثلة الاولى هل يصح العم مها للشر ی الدنبا 
بالنظر و الاستدلال تفذهت فضلاءالعقلاء منهم امامو إمامالمسامين| مير 
المؤّمنين على بن ای طالب كرم الله وجه ف النةومن لايأى عليه العد 
ل والاولياء والعارفين إلى امتناع ذلك وهو قول القاضى أنى بكر 
الباقلای وٍمام اطرمین الوبی والغزالی وال‌کیا امراسی فی مشيخة 
جلة وحکاه الرازی عن‌جپور الحقةين قال وکلام ااصوفية پشعربه ومهذاقال 
المنيد واللدماعر ف الله إلاالله #وذ كرااطرطومى ف الردعلى إرسطاطاليس 
انا ارت ای ول لا مك آن نکن مملومة الق و عکوا 
عن الشافمی آنه فال من انتمض لطلب مدیره فانتبی ال موجود 
ار ها ای 
O E‏ 
فبومصدق وهذامنی‌قولالصدیق‌الا کرالعجز عن‌درل الاد راك ادر ك 
وقدقيل: حقیقةالرءقطعالیس بدرکها * فکیف‌ماهیةا بارنی‌انقدم 
وذهيت المعتزلةأ وكثير منهم إل أنهامعلومة واحتجواوجوين (آحدها) 
۳ مکلفون »مرفة واحدانیته‌وذات یتوقف علی معرفة حقیقته فلوم تکن 
واجبة شرعا ممكنة عقلا لكان ذلك تكليفا بما لابطاق وهذا لاحوز على 
الله تعالی» وا طواب آن الملازمةممنوعة وإما كلفناععرفة الرروبية ولاسما 


ال كان ون التشبيه و ااظل وکل نقص وهذه كلها نعوت 
عرية عن‌معرفة الاهية ( وثانیهما )قالوا نا مک عل‌ذات انله تعلی بهذه 








۱۶۰ الکلام فی معرفة الواجب و الرب الجليل 


الاحكام الثبوتية والسلبية وا المي على اشیء مسبوق عمرفة امگوم 
وا ۳ ن‌هذا طعیفی لا : هم إنعنوا 3 مسیوق ععرفته من بعض 
الو حوه اجالافسل ولایضر تسلیمه وإزعنواععرفته على التفصيل من جیع 
الوجوه‌فمنوعو مهم جرد دعوو »والدليل علي هذا اللقام:فانا دوه 
وجب علینا نقضه وان يبدوه لم يازمنا ثثىء من رد الدعوى بغيرحجة 
ولاهدی ولاکتاب منبر وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين (ولا 
محیطون U ENS OA‏ 
السلام بالنعت حيث قال رب السموات والارض لتعذر ا لجواب بالماهية 


فعجب فر عون‌وقومه من عدوله عن | طواب الطابق لسوّاله وایعلم لغباوته 
وال الهیة ون مایب الکلمفی المواباقمی‌ماعکن 


وله الي ل معظامن العرفه الاعان اع ماي 
الله سیحانه و تمال وا اة و لطنه ومعرفته ورخته وبره وعظم فضله 
وواسع احسانه ما کنا اهلالعرفة ثیء ما عرفنا به وکرمتا وشرغتا 
بسیبه و کیف واحاطة البشر من تج لاجبل خمله دکاوخر موسی‌سمقا 
وغضبه من ذلك ومهيه للرجل ان بسالعن ذلاتاحداس واه( لاسئلة الثانية) 
اختلف المانعون من ذلك فى الدنيا ه هل بطرد املع ف فى الدنيا ۳ خرة 
ت ثص ذلك داد ارالدنيا فنهم م ومنهم من خصه بدا رالدنيا 
وم نهم من توقف ولاحاجة ۳ الا زال‌التطو بل بانلوض فآ عکام 2۷ خرة 
انتهى (الدعوىالثانية ) دعوى لم تأویل التشایهات وهوعیی ۶ و 








الكلام فى انالراسخين يعلمونتاو يلالمنشايه املا 


الا بة الشريفة الواردة فىذلك والکلام عليها فلنبداً بذلت فنقول قال 
فاق رحو الققى انال داناك کاب مه زات سكت مرو أم 
الکتاب و أخرمنشاببات اه الذينفىقاوبهم ز بغ فيتبعونماتشابه منه 
بتغاءالفتنه وا تفاء تاو یله ومایع تاو له إلاالل والراسخونق‌العل بقولون 
1 کل من عند ربنا ومایذ کر الا آولو الالباب) فن‌شرط الاعان 


وعراعه الاعان م به القران فن علم 0 به على اليقين وم يعامه 

امن به علی ال » وقد اختلف الناس اختلافا كثيرا فى الراسخين هل 

ون ایام هم لا وینبغی من تالی کتاب له ااشریف آنور 
0 


هذه الآية لشريفة بزيادة فى التدير فانها قاعدة عظيمة الكلام فىتفسير 
كناب الله تعالى وقد ثبت ف‌امال‌السید الامام أبىطالب وفى نبج البلاغة 
عن على عليهالسلام انالراسخبز لا يعامون ذلك »اسيابى حر وفه فى الادلة 
على ذلك وثبت ذلك يضا عن زبدينعلى وعنالقاسم والطهادى إك الحقيحجى 
ناسین وعر واده ال تضی خد ن صیعلهم الام وای کلم واد 
منهم حر وفهوثيت ذلك يضاعن الامام| و يدبلل>ى بن جز ة رجهاللذكرهفى 
کتابا لاویة فى | صو ل الفقه الكلامعلى المؤول 0 ائل الجدرالثانىواحتج 
عليه کا سيأ ببانه فب لاء أعلاما؟ ثمة العترةالا كاب رمن الاو ئلوالاواخر 
ولنذکر ,مد قوطما من وافقهم عل ذلك فتقول ل قال الیغوی فی‌تفسیره 
وذهب الاكثرون الى ان الواو للاسئناف وم الكلام عند قوله الا الله 
وهو قؤل أبى بن كعس وعائشة وعروة بن الزبير ورواية عن طاووس عن 
انعياس وبهقال الحسن واكث رالتابعين واخدارهالکسایی ولاف اءوالاخفش 





۱۶۲ الكلام في آنة ( ومارعلم تأو يله إلا الله ) اخ 


ويصدق ذلك قراءةعبدالله(و إن تأويله إلا عندالله)وفى حر ف ین کب 


ویقول الراسخون قال مر بن عبد العزز نی هسذه الالية انتهى عر 
اراسخن ای آن فلوا آمنا به کل من عند ریا وهذا القول آیس فی 
المريية وآشبه بظاهر الا ا ختصراً وفال این يمية فی القاعدة 


املا مسة من جو اب NAN‏ التدمرية ۳ ا الله به من وجه 


"دون وجه لقوله تعالی (أفلا بتدبرون‌القرا 0 3 اح والتشاه 
وجهور الائمة عل آن الوقف عند قوله الا الله وهو الاور عن آن 
وابن مسعود وابن عباس وغیرم » ومرن عاهد وطائفة أن الراسخين 
رن او و فا وی مد اما ای او 
(ثلاثة وجوه)الاول كلام الاصوليينوهو ترجیح‌الرجوح ادلیل (اثانی ) 
التفسير وهواصطلاح الفسرین کا ان الاول اصطلاح الاصو لبون ومجاهد 
إمامالتفسير عند الثورى والشافعى والبخارى وغيرم ( الثالث ) القيقة 
تیو ول الها الكلام تقولهتعالى (هل ينظرون الاناويلدبوم يأف نأويلميقول 
اين نسوه من قبل قد جاءت رسلر بنا بالحق)فتأو ربل اخبار العادوقوءها 
يوم القيمة كا قال فقصة يوسف لاسجدله ابواه واخوته (قال هذا تأوبل 
رؤياى من قبل)ومنه قول عائشة كان .قول فىر كوعه وسحودهسبحا نك 
الهم ربناه' بحمدك اللهم اغفر لى يتأولالة رآن(تنی قونه) فسیح‌حمدر مك 
وال و ل اا عي اساي اران الا وانهی قالش 
ل بر هیر ۲ 


اللبر ومهذا يقول أبوعبيد وغيره والفقهاء ألم بالتأويل مناهل اللئة كا 





کلام اعلام الا مة ف‌الامساك عن کن‌الذات الاْقدس ‏ ۱۸۳ 


ذکرواذای تفسير اشتالالصمائین(۱):الفقهاءیعامون نفس‌ماامر به ونپی 
عنه لعامهم عقاصد الرسول صلى الله عليه اك ول 6 هلم أتباع قراط 
وسيبونهو >وهيامن مقاصدهامالايعر عجر دالاغةولكن تا ویل‌الامروالهی 


لابد من معرفته بحلاف اتأبر اذا عرف ذلك فتأويل «لأخبر الله به عن 
نفسه المقدسة عالها مرك الاسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة 
و ارس آوجد واو هروش ارت وا 
شیمنه مثل | "سمیات‌پاسمائهنیالدنیا قکیف بمانی|ساء له وصفاته» لکن 
الاخبار عن الغانبلايفهم ان ل يعبر عنه بالاسعاء الملومة معانیها‌لشاهد 
وید بها ماف لاب بواسطة العلم عا الشاهد معالفارقالميزوفى الغائي 
مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر قنحن اذا اخبر نا 
ل ات ا به من النارین ومافیهما ممنا ممتی ذللث 
الذى اريد منا فهمه وفسر ناه واما نفس القيقة الخبر عنما الى م كارن 
بعد وائما تكون بوم القيامة فذلك من التأو يل الذىلابعامهالاللهو لذلك 
لماسثل مالك وغبره من السلف عن تأو يل قوله تعالى (الرحمن على العرشن 
استوى)قالوا الاستواء معلوم والكيف بهو ل والاعانبهواج والسؤال 
عنه بدعة وعثل هذا قال ريبعة شيخ مالك الاستواء معاوم والكيف 
محهول وعی اه البیان وعلی الرسول البلاغ وعلینا الاعان ومشل هنذا 

(۱)اشال الصماء أن برد الكساء من قبل عينه على يده اليسرى وماتقه الا بسر 
ثم رده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الامن فيغطيهماجميعا أوالاشتمال 


شوب واحد بدو منه فرچه اه مصححه من القاعوس و ظهر آن ل النبي ف 


الحديثك عن المعنى الثا نى يا حتمل الاول ا يضا على بعد 








ع كلام السلف فى نني العر ,حكيفية صفات الله تعالى 


يوجد كثيرا ىكلاءالساف فى نقكيفية علم العباديصفات الهو الحمديث 


احص فل عليك)رواهمسلم EC‏ كار اسار ات 


به فى علم الغيب عندك) فعالىهذهالاسماء التى استاثر اه سالایمابا سواه 
۶ بوضح ذاک ان اه وصف القرآ کله بانه 0 وبانه متشابه وى 
1 آن بعضه عك ولعضه متشابه فالاحکام الذی بعمه هو الا تفاق‌وهو 
عییزالصدق من االنکذبفی اخباره والغی‌منالرشاد فی آوامره‌والتشابه 
الذی یممه ضد الاختلاف التفی عنه بقوله (ولو کان من عند غبر الله 
لوجدوا فیه‌اختلافا کثبرا)وهوالاختلاف ااذکوری‌قو له )۴4 لنى قول 
مختلف يوفك عنه من آفث) فالتشابه هنا عائل السکلام ویناسبه حیث 
بصدق عضه بعضا فالاحكام العام ف معنی التشابه العام لاف ۳ 
الاس والتشابه اتلاص فآمما متنافیان والتشابه اللا مشايهة الشی 
ليره من وجه وغالفته من وجه ا يشتبه على بعض الناس| , به هو 
أوهو مثله ولي سکذات . والاحکام انلاس هو الفصل بینهما حیث 
لا يشتبه أحدها بالآخر يعنىعلى من عرف هذا الفصل . وهذا التشابه 
اللاص إعا بون بقدر مشترك بين الشيثين مع وجود الفاصل 
ما م من ١ك‏ 
عليه . ومنهم من يبتدى له فيكون > فى حقه فالتشابه حينئذ 


و من‌الامورالاضا فيه ة فاذا كك الا ان يقوله (! اھ بت 
الذكر) ومحوه على تعددالالمة کان اک قو لد(و المع آله‌واحد) و حوذلت 





( الوجه الرایع من وجوه اتا "و یل فی الاية لشرغة) ۱:۵ 


6 ل الامعني واحدا يزيلماهتاك من رت .فلت ترك الشيخ 


والامام وج ,2 Ness‏ مر ایا Eg‏ 
المكمة فها لا تعرفه العقول مثل عاق ادف ل‌التار وعذایهم وترجیحه علی 
العفو عنهم مع ترجيحه للعفو بشرائعه وأوامره لعباده وقد ذکر تکل 
طائفة وجبا ىذاكمعينا واعرضهم الباقون . وقد تقصيتماقيلف ذلك 
ومايردعليهفى لعوادمو اخواب الیل آصماوآقواها ک اختاره از خشری 
N E‏ 
تعالى فی ل اك تأویل مام تستطم عليه صبرا) 
ان وجه ا ف دك الذى استت؟ ره موی ول ر حتمله عمله 
خكان المتشايه فعلا لاقولا والتا ویل خبرا عن المكمة 08 ماذكره فى 
الوجه اثالت‌می تا ویلاغبر بالفعل. و!عا قات ان هذا هوالراد نالا ب 
لا نان شمیت نوقدوصف ا بابتغائهم 1 ويلهوذمهم يذلكوم 
لایتفون عاقبة القرآن ومايؤول اليه على مافسره الشيخفه. لاببتنغون 
الحنة ولا النار ولا القيامة ولاذات الرب سبحانه وتعالى اا و 
ااظواهر بعقوم فیتکافونها معا كثيرة يختلفوز فیها وکل‌منهم بنفرد 
وات داحتا واس مز ذلكماميستندوافيهإلىشىءم ن المع وقد 
يكو ن الفا للمعلوم من الشرع لان تلاك الا يات ظامرت على هدرب ول ادص 
اللدعليهوالهوسا 


6 
ولا د من ا أيه لما یل ولانبه على ذلكمع ماق اله أمين من البله 


وعل ايه انب ول تخر صی هه و لموسلم 


ملحن تیان انش ر اه فان 
(م- ۱۰ ترجیح ) 








ا اين بان الراسخین بع‌لمون تا تاو ) 


عدى بن حاتم ربط خيطين 1 يض واسودفما له یه اس مرش 
القفا) فكيف بغيره من هو دونه وكثير من النساء والماليك ونحوم . 
فيب اش الى نكت افعة من حجج افر بين اما القائلون بان 
ال ر اسخین بعامون ا بل خجتهم أ ره سیگ انه لا اط االکلفدن 


عالايفهمون»ءلانذلك ا نه تع الىعن ذا لك را اعا 6 


4 ححة غيرها اما ابعن As‏ ا الاو[ اذفائدة 
۳ 2 5 دسف 2 8 


كلام الله ل O‏ ف خرد فوم یام المعين على التفصيل والا ازم 
أن يكون عبثا ولاطر يق الى القطع بذلك إن اعتقده الااً نه طالب وجهافلم 


نحدهو ليس عدمالو جدا ز عند الطاب فىعام الطالب یدل عل عد مو جودااطلوت 


فى علم اه تعالی E SE‏ 
المدة الطويلة ولاتجده ثم جده هوأ ويحده غيره .وفكلام على عليهالسلامق 
وصيته [احسن عليهما اسلام‌دلیل علی‌هذا حبث قال (فا نآ شکل عليك شىء 
من ذلك فامله على جبالتنك فانك أولماخلقت جاهلامعامت » وما كثر 
مانجهل من الامر وبتحير فيه ريك أميضل فيه بصركثم تبصره بعد ذلك 
انتهى ) هذا على الاججال وعلىجبة النفصيل تقول تاخيص ذلك أزكلاء الله 

سبحانهوتعالى منقسم الى قسمين:القسم الاول مافيه تكليف للعباد و طلبمنهم 
بالاوامر والنواهى للافعال الروك فبذا هو الذى سی خطاب وگب 
أن يكون نهم الى معرفته طريق عامية أوظنية ويكنى أن .عرف ذلك 
e‏ بالاجاع وهذا القسم من كلام الله تال هو الذى 0 
آنه می خطابا للمكلفين . والقسم الثاتى من كلام الله مالم يكنفيه طلب 








الكلام فى الختار للامام حى بن مزةعليهالسلام ۱۶۷ 


ا ل ار 0 
وان امس رد منه فهم معنادع ل التعيينولذالك اختار الاماميحبى 
ابن حمزة فى مثل الفوائح جواز جول الراسخين جمناها » وقفت عليه فى 
الامامحبی علیه لسلام» « E‏ نە لبر دف ايذقط ياأيهاالذين امنوا 
TT OY 1‏ لکلا م الفهوم ولاورد فق اسان 
رتولا و ااه ا أن خاطب صاحبه بنحوذلك وبطلب 
منه فهم ما ضمردفيهوالملةعدم المكن 3 معرفة‌ما اراد بذلك وهی مطردة 
فينا وفى حق لله تعالى بلهى فى حق ۳ ا نة را 
الظن بالاشارة ولو امكن فى كلام الله مال فم 0 
LS‏ ا » والمعاوم عدم إمكاءه فى حقناوقولهم انه 
خطاب لا فيجب ان بكون مفهوم العنى لنا احتجاج عجرد الدعوى 
و نتیجته معلومة البطلان بالوجدان واولى منه واصم عتد اهل الانصاف 
ان نو لالتشابه غیر مفهوم العنی لناوهذه ضرورية وجدا نية فیجی‌ات 
0 غير خاطبين به » بيانالقدمة الضرورية ان فواتح ااسور متشابهة 
فلوادعينافهم تفسير هاوج ب انيكوزاليه طر يق لكنلاطر يق إليهءلان 
الطرق فى ذلك منحصرة فى العقل والكتاب والسنة الصحيحة والاجاع 
والقياس واللغة » ومعلوم انه لاشیء من‌ذلك يدل على تفسي رالفواتم» تا 
ان ذلك يسمى خطابا لنا فى الاغة عجرد وروده فى كتاينا فيجس حيئذ 
ان‌بکون خطابنامنقسیا لی‌ماللرادمنا فبمه عل التفصیل م وعلى الاجال 


کالتشابه» مثال ذلت مائبت ف‌حدیت ان‌مسمود من قوله صوی الله عليه 








۱:۸ الكلام في الوجهالثانى والئا لث والرابع 


وآ وسار( سالك بکل اسم هو لك معيت به نفسك وآنزلته ى كتابك 


ا ای را ت به الغيبعندك)فهذاالقسم من 
الاسماء التى استاثر الله بها فى علم الغيب مما يجب الاعان به على الاجمال 
ولاعكنفهم معانى تلك الاسماء على التفصيل بالضر ورةمع النص علذکرها 
فى كلام رسولنا الذى تعيدنا es‏ صل الله عليه وا له وسلم 
مسا a‏ وتعالى؟ عل * (الوجدااثا؛ E‏ إماان وجبوا آن مل تاو بیع 
المكلفين الخاطبين وهذا باطل ا به آو یقولوا انه یکنی ان یعلمه 
بعضهم وم الراسخون اوبعض الراسخين وعلى هذا فيازمهم تجويز ان 
کون الل بتأويله من خواص .بعض الراسخين من الانبياء واللائتكة 
وافراد من الامةفان‌الله‌سہحا نه مختص بر حته من‌یشاء» و لامحیطون بشیء 
من‌عامه الا عاشاء » فاما ان كل خائ ض فعا العر ببةوالمعانیاوجامم لشر اط 
الاجهاد ذانه حب ان يعلم جميع اويل المتشابه فدليلهم على تسلم صحته 
لايقتضىهذا * الو جه الثالث)امهم|ماأن نعو الاعان جل ار رن 
منموه ازمهم ان ۱ 
لباک پل بلزمهم ان لا بصح العلم بذان‌الله سبحانه وکثر من فاته 
لامتناع7 نصورالعقل لذلكعلى التفصيل وان جو زوا الايمان الى بطل استدلاللهم 
بذلك فهذا ما حضرف هم وعليوم قى هذه الحجة على الانصاف والّه عند 
لسان كل قائل و نيته( الوجهالرابع) آنالتاولن اعا ال 
بالظن أوالا حال ذاما الاحتالفلايسى عاما أ لبتةلاحقيقة ولاعازأواماالظن 
فقد يسم علماازا ولكنه هنامنوع لانالملم !لضاف یلعای یالاب 








بان دلةالقا تلین با ن ال راستضینلا و ویل ۱:۹ 


۳ الا لقة وهو ات هو العاف ع 0 | لى المتاولين 


بااظن آوالاحتال ولانجوزفی للفظةالواحدة ات براد . ماکلا معنییها خی 
الصحيم بح ولابقوم على خلاف ذلك دلیل من اللغة أ لبتة على ان ابا هاشم 
قال انەعال عمّلا ومحرداحعال ذلك عقلا اوا لبس بدلیل‌قطعا ( الوجه 
اللامس)قوله تعالى( سيقو ل السفهاء من الناسالا.ية) دليل على ان الذين 
قفاوم زین *الر تاون ف المتشابهالذين قبحواظاه رول يكف مق حسینه! عل 
اجى و له تعالی وفوله تعالی(قل ها لشرق والغرب بهدی‌می_شاء) 
دلیل علی اکتفاء ار اسخین بالدلیل اجملی لانه لیس‌نی هذا الواب وجه 
تفصيلى فى حسن النسخ وقد بسطت هذا المعنى فى العواصم فلي اجع فيه 
ن مسثلة الارادة (الوجهالسادس)مااخرجه الحا م فى كتاب الايعان من 
المستدركءنابن ران قال (لمد عشنا برهة من دهر نا وان احدنا يؤْتى 
ايعان قبل القر انو تعزل السورةعلى النى صل اللهعليدوآ ەوام قتعا حلا ما 
او ل 0 عنده فیها کانامون نت لقران 0 لقد 
۳ احدهالة ةا ۳ ال خا 
لا بدری‌ماامردولاما با عنده بنثره نثرالدقل) ز ال | نا 0-0 0 
عبىشرط البخارى و مسلمولااعرف له علة والاجة مندقما ذکر ماوقف 
عندهوا لصم بدعى قبس الطاب #وفى الهاي ةالدقل ردىالتمر ويابسهوقالماليس 
له اسم خاص فير اهلببسهوردائته لامجتمع و یکون SN‏ 
بآن الراسخين لايعامون اتتاويلفالنىحضرفى مز ادلتهم اثنان وعشرون 
دليلا(الدليل ا لاول)الفطرةالعقاية التوفطر الله اناس عليه وذلك| نالانسان 





0۰ کلام في اد یل الاول‌شم 


بعالم احوال نفسه ء ا ليا لارشك فيه فيعلم عافيته والمه 
و وه وک مار و ۱ 
لا #حوه الشبه ولا تعتر بهالشکو لومن ذلات‌علمنا عجارات‌العقول ومواقفها 
ومالنا ال معرفته طریق دون‌مالدس لا ال معرفته طر رق وقد زرا قا 
ضروريا بين فهم معنى قوله تعالى (إذا ثم ای‌الصاوة فاعسلوا وجو 00 
وامثاشا وبين قوله تعالى:الم وتلخيص ذلك ان معرفة معنى ال وامثالهااما 
ان 0 بطر يق اولا»فانل یکن بطر بق ابص اجاعا وإ نکان بطر یق 
فاما ان یکون عقلبا اولا لا موز ان‌یکون عقلباوفاقا اذلارابطة بن العقل 
وبين معانى ا مروف وان لم يكن عقليا فاماانيكون سميا اولا لايحوزان 
E‏ ميا لان المع هنا ليس الاالقران والسنة وم حتتج المقرون هذه 
اتروف ا 
الى اسماء اله فقد ورد فيه ثىء لم لبلغ مرتبة الصحة التفق‌علیها وان كان 
الجا قد خرج بعض ذلك ولكن على تسام صحة ذلك فلا بد من الاجمال 
ببطلان المركيب فيها ولا بدمته فی الکلاملفیدباجاع آهل‌العر بیةفااك 
لوقلت زيد.مرو. بكر . خالد . لكا نتاسماءمفبومةفىانفسها لكنهلا لكون 
خطابا مفیدا بل ولایس ی کلاما عندالنحاة 
فم يبق بعد ذلك ما يستند اليه الا اللغة العربية ولي سفى كت الاغة ثشىء 
من ذلك اصلا أ لبتةولا ادي الخالف وجود ديل صحيح ف ذلك من 


0 اعالادلةالانة التقدمةالمقلية والشرعية واللغوية والقیاس‌هنا لابصح 





الكلام فى الاجابة عن حديث معقل ۱5۱ 
6 بصح کثبر مر المروفات کاعداد الرکعات فالمجبول اقل لعدم 
صحنه ۶ واماحدیث معقل خ‌سار عنه صل الله عليه و وس (اعملوا 


اراد ااا حلاله وحرمواحرامه وا ا شىء منه 


1 تشابه ی فردوه ان ولا اول ا 


ومافيه من البيان ) ذال سلاج الومن رواه اک وقل صحیح الاسناد 
واطواب عنةمن وجوه (الاول)عدم الصحة عحردتقليده حقق سحت عله 
(أثاق) أنه معارض ديت جندت عنة عيل الله عله وآله وسل (فاذا 
اختلفمفيه فقو مواعنه رواهالبخارى ومسا والنسا قووف حدي شمر و(مام 
تعرفوه فكلوه إلىعالله) روادا هاا بنالمدائئى واجمدوالافظله(الثالث) أنمق 
خطاتالعامةرده هم إلى أهل العلءوالسم عند العلاء قد إيتشايه على العامة 
۱ 
ورجو یم حبذ إجاع ۰ وقد نت ان التشابه ار شبی ولذا جاء ف 
حديث التشلیهات أنه لا لعامها کر من الناس ۳ ذاما ماتشابه على 
اوا بلعل الراسخين فلا 3 اليهم بل ال الله وحده) و صحه حديث 
1 9 3 
یس وحدیت تبر عا شدم فق او جه التای ( الرابع ) أنه قد دل على 
هذا لانه قسم الرد الى الله والييم فثتبت أن الردود الى الله مالم يعلموه 
لانه لاممنى ارد متشابه القرآن إلى الله ولا الاعان ال جلى فان الرد 
المتاد ای الّه هو الرد آل‌کتابه فاما رد کتابه اله فلا یکون الا 
الوقف والاعان الإلى . ولذلات امر فیه بالا کتفاء يبيان النىصلى اللاعليه 
وآله وس وآما دعوی قر ينة مطلقة تدل علی تأویل روف الَطعة 
لت من قبيل شىءمن الادلةفا زه تمنوع مثل تفسير الباطنية لاه مثل 








۱۵ الكلام على الد ات 


دعوى دلي[ مطلق ( لاس هو عقل ولا سمعی ولا لغوی وهذا 9 ای 


وف وجود اش مع عدم چییع كم 00 د 0 
ولااعجمى ولاارضی ولا حری‌ولاسائي وذاك ال عند ابجميع ولوقبل 
مثل ذلك قبل قول ابن عرب الطائى صاحب 0 لر ا 
ار وق امه من الامم مبعوث اليها رسول منها ادليل جم وعتنم صمة 
الذليا ل اجى مع امتناع تعبین کا عتنع اثبات‌ا نس مع امتناع الانواع 
كاها وهو السمی بالوجود الرسل وهو 1113 اللات اف 00 

نفسه المهل ععی‌هذه اطروف الذى أراده الله على التعيين وفقد الطرق 

المفيدة لذلكء وا نت ادا و آمل تکام از مخشرى وغيره فى تفسير الفوام 
وعرضته على الادلة المعينة وطلبت تعيين مستنده من العقل أومن الفران 


1 من الحديثاو من‌الاجاع اتضعملك 0 كلو احدمنها پړیء منهو مرن 


کان عند فى ذلك طريق صحيم فليمن مها مأجورا فان طبع جيع المكلفين 
بول عل عة العروكراهة اطبل ولارغية لنا ف جل شیء وال لودل 
کم 

على معرفة واخرج من جالة 0 الدليل الثانى € ان التاول تاويل 

مان بقطم عل‌آن‌تاو يلدذاكهو مر ادائله تعالىويقطع يبطلانكل تأويل 
سوادفهذلاقائل به ولوقال به أحدماساعدهالدليل لانهمن قبيل الاستدلال 


بعدم الوجدان فى نفس E‏ وجود ااطلوب فعلم الله تعالی 
وقدمر E‏ ال ن اتاو( ل‌قد 0 ول الا 4 اعلوج م 0-0 
ذاك لاهو أً قوی عنده , واما لا بطم لت ول «صحه وله و بطلان 


ماعداه فاماآن‌یکون ا مستوى الطرفين أذ ظنا راجحا أما التحويز 








الكلام فى الوحدالثا لث وفيهالنهىعن تفسيرالق رآنالرأي ۱6۳ 


فايس من العل ىثىء وهو >ض امهل اذ لامعنى لاجبل الا احعال آحد 


التقيضين مرن غير ترجيح أو تحوه فاعتقاد أنه عر ولاسماى تفسير 
كلام الله تعالى والاطلاع على مراده غاية الغرور وأما إن كان ظلنا راجحا 
فلاعرة لفغي رالعمليات . ع لاخلو الاعتماد عليه واتليرعن مر اد الله به 
کراهه‌آو تحرج اعموم النواهى عن اتباع لظن وتمومقوله تعالى(ولاتقف 
مالیس لكبه ع )وماسیا نی ذکر هم الا حادیثالواردقفی حرع لتفسیر 
بالرأى فهذان الوجبان عقليان ثم إنه يلزم من قوطم دعوی ااتعید بذلك 
وتصويب انمع وف آقوال الفسرين مالا نصح جعه لتناقضه 
كالقول بان ام الالف اسم الله واللام جبريل والم مد . والقول 
نپا کلپا آسماء ال » وایضالوثت انها کلها اكماء غادا لا شكال بنفسسه 
لعدم 'ثبوت النسية امبر ية فيها فانا مع مع ر فتن لاس ائذا إلا نستفيك 
بذكرها مردة عن التركيب الموجب للاعراب والعانى ويازمهم 
على التصويب القطع فر میں کت که اف الاك اروا 
و تصویب من قال ليست اسعاءاله تعال ىقلي پدوالقطم بتصويب منتوقففانه 
اولى وأحرى واللّه أعر (الوجه الثالث اماروىءن|بنعباس رضى اللّدعنهعن 
رسول اه نهآ وسارا نهقال(منقالفالقران بيرع ا 
موالنا )وق رو ایا خر (می فال فالقر ازابرایه O CN‏ 
الترمذی وقال‌هذاحدرث حسن ورواه الذهی فى الزان ق برججة ای 
ل اميم بن‌جمیل احد شیوخاجد بن حنبل والذهی قال الذهی ابو 
الوليد بن برد حدثنا میم بن جيل حدثنا ابو عوانه عنعيد الاعلى عن 








16 وصف سيد ناعلى عليه السلام لارا اسخين فى العم 
سعیدبن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صل الله 
عليه وا آله وسار(م ن‌قالفی‌القران بغیرعلم‌فایتبواً مقعده من‌النار)اورده‌فیما 
TE‏ وقال بعده قال الدار قطىثقة حافظ وقال العجل 
ثقة صاحت سنة وقال احمد بن حنيلثقة وقال ابن عدى ليس بالحافظ 
حلط ع قات وار ل و2 جندب ان‌رسول اه صی ان 
عليه وَآله وسلم قال (منقال ىكتاب الله برأيه فأصاب فقداً خطأ) رواه 
الترمذى وابو داود وقال الترمذى هذا حديث غر يب » واما تصر بح 
NAN es‏ عدم| ار ای بكرف الكادلة 
اقولفيهارأبىفذلكف العمليات ولانزاعفيهاولوساء اجماع فى غير العمليات 
فظی‌سکونلاینفع فالفروع ولابقدحعثله من يعرف معناهءوالدیثان 
اقوی‌من مثل ذاك ولا مپض معارضاهماالبتة الا لتفسیربالنقل الصح من 
الحديث والاخةفالظاهر الا ماع على جوا زهوا نكا ن ظنياو يبقى التفسير بالرأى 
الحضالنصوص ف الحديث بتحرعهمع ظواهرالقرانوشهرة لكلاف فيهوالله 
اعم (الوجه الرابع)مارواه السيد الامامالناطق باحق ابو طالب ف اماليهمن 
ل عىن أبىطا لب عليه السلام وهو صر مح فى هذا العنى 
لا عکن تاویله قل السید آخبر تا ای رحمه الله تعالى قال اخبرنا ابو مد 


e‏ امد بنعبدالله بن سلام قال اخبر نا ای‌قال حدثناسلهان قال 
حدانا على بن الطاب المتمى قال حدثنا ا حمدين تمد الانصارى عن بشبر 


عنز زا یعس انه قا ل فصفةالراسخين فى العلم لمن ساله 
E‏ عزوجل‌ی 2 رکلامه‌علیه لسلام‌مالفظه ا | السانا لان 





تقسم ز بدین عی‌علم‌ما السلامللقرآن عیآر بعةأوجه 


الراسخین فی العل #الذين اعيام عن اقتحام السدود الضروبة دون 
الغیوبالاقرار حمل ماجاوا تفسيره من تفسير الغيب الحجوبء فقالوا 
آمنابه کل من عند ربنا فدحاللّه سبحانه وتعالىاعترافهم بالعجز عن تناول 
مالم حيطوابه عاما وسعى تركم التعمق فما لا بكلفهم البحث عنه منهم 
رسوخافاقتص على ذلك انمپی‌رواهالسیدا و طالب و یتعقب عليه بتاويل 
كاهى عادتهفيا الف مذاه ب اهل البيتعليع, السلاموهو من نفس ماورد 
فىهذا الباب واحسنه لصدوره عن امام الراسخين فى العلم والمخصوص 
من الله تعالى بزيادة فى الفهم ٠قال‏ زيد بن علىعليهالسلام فكتابالجازمن رواية 
إن عبد اه جعفر بن مد بی‌هرون القری مالفظه : وت ان على ا بعة 
آوجه حلال»وحراملا یت اناس‌جلنه و تفسیر یعامهالعاماءءوعر بية یمرفبا 
10 بله لابعامه الا الله تعالى وقال فىمواضع آخری والتشابهات 


يشتبهعل "ايلم على اكثر العبادويلتبس من قبلب|اهل ال ويقولالراسخوان 
10-7 


فا مناه عاعمناو میا با لنا فعامه عند ر بناوقالالقاسم بن ابراهيم 


ف کننابهالناسنخ والنسوخ وق مان الله ياببى من وحيه بعد الذى بقىفيه من 
آمره ومبه متشابه باط ن خف ی لابن منه شىء لناجعله ۳ متشا 5 ولاس 
بعامها حد غير الله وهذا نص جل عل المراد وله ا مجد وقالالمادى الى احق 
عليه السلام ق‌جواب!»اعیل ن اسعق نابراهم عن المسائل ااتىساله عنها 
بنج را نمالفظه: <م عيسق حرو ف تولى الله عامهاليبيمالاحد من خلقهاذ لبس 
فيها امرو ی ولاف رض‌ولاامر تعبد به عباده فيحتاجون الى عام ومعرفته 


وقال‌ال رای ن‌اطادی‌علبه السلامی‌جواب لسائلاتی‌ستل عنهاوامامتشابه 








۱61 الكلام على الوجه الحا مس وأ والسادس وااسایع 


الایا تاموتا را وس 

حرط غيره‌علمه ولا یکلف احد العل بهو | مایکلف العا بانه من‌عندر به‌کاقال 

سبحانه وتعالی( والراسخونف الما بقولون امنا به کل‌من‌عند ربنا) انهپی 
ماد کرها عتناگحر وفهوامامره و الذهب من الزیدیتفلاعراضهم 

و ۳1 + الوجودة بيناظبرمم وإقبالهم عل كتسغير م فاته الل 0 
ی )ای ا اساد N‏ 0 السلاممن 


تأویل فعله هذا وها معا بشرمتقار با ق‌العل متعئلانفیا لس فکیف مم 


ان ل ل ل افمال الله تعالى مكنة جميع المكلفين 

ريل كلامه مقدورا - جميع ا جتهدين مع ان التأويل هو معرفة وجود 
المكمة ف المتشابه على 0 تعالى ماد مهام ع ا 
علمه وناما تكلاته التى نص الله سبحانه فوحكتابه على ان البحر لو عده 
سیعة احر | یکفها مدادا وم حصها تفادا ( الوجه ااسادس ) الاک 

علسم السلام ما عرفوا حکمة اه تعالی عل التمیین نی خلت الفدین 
ف الارض ولذلك سالوا ر مهم جل جلاله عن ذلك فر يخبرم به على التعيين 
ورد الىابجلة الى كانوا ها N‏ سبحانه ( اناعم 
مالا تعلمون) فاعترفوا عءا قرره عابم من قصور علمهم وقالو الاعر 8 
الاما عامتنا ( الوجه السایع ) ان ی هذه الا ية بیانا شافیا و تعلیلا کافیا 
ولناك آزشا اه تعای فرقانا ین ین امسکمات والتشامهات واما 
احکمات اللواتی هن الکتاب امپات فن تاوشا وجماها من التشابه فا 





الكلام على الوجه الثامن ۱5۷ 


قدرهاحق قدرها 4 ولاقام بواجی شکرها وی ااا ر 0 بل 


بغير دليا لعرقان الله تعالىقدوصف فيها الذين فقلوبهم از ۰ بصفتين 
وومعهم بسمتين احداها ابتغاء الفتنة وثانيهما | بنغاء التاو يل 0 7 
فکیف ل التاویل الذی دلت الا ية على حر عه واجبا والمتاول الذى 
دات الا عل ذمه مدر اید داك ( الوجه الثامن)ومن فلت انه‌سبانه 
لا ذم من ا بتغى التأويل علل ذلك بعلة واضحة وذلك فرلتالی (ومای 
تاويله الا الله)وذاكلا زطلى العام لماكان»امورا به وقد قال تعالى«وقل 
رب زدقىعاما»وكار ا" 0 ل كالخالف بذلك 0 
العلة فى ذم طالب هذا العلم CS‏ 
غير مود ثم بين سبحانه حال الراسخين فى اأعلم فى هذا ال الام 
فيه حال القسلحم والاعان وانلضوع والاذعان فل وکان التأويل من علوم 
الراسخين لاذممنا بتغاه فى امن الفرقان بين الحم 0 
1 وصف به الراسخين من العجز عن ذلك تسلية لاهل الحمرص على 

ب العلوم ولذلك ل يجب المللائكة الى بيان ماسالوه من هذا الجنس 
0 وحسم الا دة ويؤيد ذلك نالسارقالىالفهمانالراسخين مبتدا 
وخبره بقولون آمنا بهوالقول بان آخرالکلام قوله والراسخون فی العلم 
وأنقولهيقولون آمنا به كلام ات ضح ام أىم يقولونأوهوٌ لا 
ES‏ المالمستازم اضمارا أوجوزا أوخالف ةلاظاهر وذلك 
لأبصح لغيرمو جب ويقوىذالك ان قوھ مکل من عندر بنامشعر بعجز م عن 
ادراك تا ویل التشابه مشب الیه من حیث انه کالتعلیل للاعان‌پالتشاهوان 
الوجدفيه هو كونه منعندالله ليس الاوهذامنه, كالعثيل له امک واشیاشس 








۸ الكلامف القصرالمفاد بالآبةالشر فة 
عليه بالعلة العاومةردءالوساوسالصدور ونوازع الواطراذاحدئت وقالت 
كيف الاعان عالا بعتا ل ولايفهم بل لن يقول بذلكمن المبتدعة وغيرمولوكان 
عامهم ب تیاه اک امهم بت تاویا لام تقع A‏ الموقع من البلاغة 
وکذا قصر علم التاويل وتعظيمه بذاك القصر الصدر يحرف النفى بعلم أن 
و التشابه 0 م كل الموقع الامتی کان مقصورا على 0 0 
فی اوح یه اما ادا کی له تال ند عفى عم 3 یل التشابه 
افيد وی كين مهم فى انفسهم وتعليمه منهم ممكن لكل عاقل من 
خلق نهآ جمن‌نان الحصر لذلك بهذهااصيغة لا يقع موقعه البليغ ويكون 
نظيره التوحيذ ف النيوة الا نبياء بل‌التوحید یال ان للمؤمنين 
الراسخين اضما فأضماف الانبياءعليي السلام بعالا ينحصرفتكا ليردالقرآن 
بأنه لاله الا الله ولانى الامن أوحى اليه الله أو حو ذلك لكثرة الا نبا 
وعدم فائدة صيغة القصر أو عدم بلاغتها وفصاحتها حياشذ فكذلك هذا 
ان لا ليان E E N‏ 
لاتخاطب به الا من يعتقد الشركة ولذلك سمى قصر افراد لقطعالشركة 
وليس فى الوجود مخاطب يعتقد أنالعواءالعمى يشار كوناللهوالراسغين 
فى عم تاویل التشابه حتی برد اعتفاده بپذا القصر واها الوجود 


من ,اعتقد 1 الراسخين دا ن الله لعا ف ذلك ۳ ٤‏ قصره 


على اللّه لقطع اعتقاد من جعل لله فيه شركاء فافہم ذلك وتا مله فانه جید 
5 2 

( الوجه‌التاسم) آن آما اتفصیل ویلزم منهذ کر قرم مابمدهاعل امختارکا 

يظه رعندذكرالكلام فى الادلةوهو قول من اقوال آهل العا واختارهالامام 








لبحث الدقیق فیآماومایذ کربعدها ۱9۹ 


گی بن رة عليه السلام ف تقسیر هده الا .2 الکر af‏ 5 ره ق کتاب 


الاوی نی آوا ثل الملل الثانى فى الفصل الثالث فى کک به وحکاه 
2م الدبن وشرحه اقدمة ابن الماجب كا يقولآم ما زيد فعالم e‏ 
غاهل ولا حسن أن يقو[ ل أما زيد فعالم و e‏ 
له قسما الا 0 ذلك أن تقول زيد عالم وعلى هذا ايات القران 
العم كا قال E‏ ن ظلم فسوف نعذبه) الا الد 
پا O‏ رتسا( لته فلا تقر ره ی 
ور یت و تال زد اس پ 0 
(فا مالذامابتلاه ربه‌غا کرمه ونعمه )كلها ب کر قم مابعدأماوقد تحذف 
9 قسم ما عنما عر قراك آنا زيد فعالم وتمرو جاهل 
بدلا من قولك وأماءمرو فاهل والدليلعليه الا کر اما الذن 
ف قاو هم یغفیتیمون مانشابه منه ال قوله والراسخون فى العم )بدلا 
مھ 5 راطا رن کا قول الامام م وقد ذهب 
ای ذاك غیره فما حکاه E‏ 
اہ مع 0 قسم مابعدها محذوفاف الوا نه لاإلصح 
ذلك الا بعد تقرر جواز حذفه بدليل غير الا ES‏ یکن ن معهم 
دلیل غير الا ية فانه لاإيصح هم ذلك لا E‏ لاال لذف 
امامن اول قسم مابعدها لا حذف الفسيم وحذفها معا وقد ثبت جواز 
حذف اما مم اثبات قسيمما مم القر نة الدالة على ذلك بغير الا يةاكر عة 
5 حذف القسم فار يصح قط الاجرد دعوى فى هذه الأ ية وذلك 








55 بام البح الدقيق فى أمالتفصيلية 


يرد احتمال لم يثبت له رجحان ألبتة فلا يكوزله دليل * وضحه أن 
عدم التفصیل بعد أما لايخلو اما آن لا لصح وقوعد ا و بص ادر أأولصم 
دكثيراً » ان يصمح ذالقول قول من أوجب التفصيل بعدها لانالنحاة 
قد نصوا على أنها اتفصيل فىلغة العرب وذلك يستلزم ذكر المتعددات 
بعدها واقاها أمران متذايران وان صح نادرا فقواعد البصرية من النحاة 
0 ماسد عن الاصل ما یلام الاصا ركنا ويلنا هذه الا.بة 
لقوله تعالى (والراسخون فالعلم ا ا 
الغااب یماد کر متعدد بعدها لكيلاتبطل قوانينالعر بيةوتل قواعدها 
وإنصسم عدم التفصيل بعد اما كثيرا انتقص کونها اتفصیل وعمحضت 
لاشرطية وکان حرف شرط صرفایقوم مقامپ-ا لان لتفصیل بوجدمعها 
تاره ولعدم آخری‌ویوجد مع عدمها انشا کول ار ال ی قدیات با 
للتفصيل فيثبت انها لم ترد لغيرمكثيرا قطعا ولايثبت أمها وردت لخي 
التفصيل نادرا بدليلظنىغير محتدل وأنا أوردكلام م الدينفيها لينظر 
فيه بانصاف ( فاقول قال يم الدبن ) فىكلامه على أما التى للتفصيل 
اعلم : آن‌آما موضوعة عنیین اتفصیل بحسل أولا سستازم شی؛ 
لشیء E‏ فیپامعنی الشرط والعنی الثالى لازم سا جیع 
مواطع استعاشا مخلاف ممنی التفصیل فانما قد جرد عنه وقد التزم 


بعضهم هذا امعنى فيها أيضا فى جيم مواقعها فالتزم ذكر التعدد بعدها 


وجل قوله 5 وار ی لم بعد اما الذين فى قاومهم 2 على 





تام الناقشة فى آية ( وما يمل تأويلهالاالله ) ۱۱ 


ان لسرن هذا وإذكان محتملا فىهذا المقام إلا أن جواز 
السكوت على مثل أما زيد فقائم يدفع دعوىالتزام 0 ا 
واوا أن ظاهر كلامه أ نه 0 بوجد غير الاب حجة الا ما ادعاه من 
حسن السكوت على مثل أما زید فقاتّم فم لا ية فقد بطل الاحتجاج 
مها مع 3 افه 00 ا ا دح 0 
رات ماقد یکون معها ما بقوم مقام التفصيل من القرائن التي 
تقتضيه و 0 الا معى الملاز مة فسلأولا 2 
از ليمه ا ۳ بت رجلاجاهلا فقات له‌تو اا و مخصيص | آماه زيدفعام 
و التقدبر و آما | نت خاها هل ن ذاك: #ولهتعالى ( ر با اا لناس قد جاء م 
برهان من ربكو أنرا اکن را مبينافاما الذين آمنوا ,الله واعتصموا 
فسیدخلهم فر رحمةمنهوفضل وبهديهم اليدصر اط آستقیا) ) فتخصيص 
الذین آمنوا بالذ کر ه هنامع دخول آما و ارا 00 بنة دالفعل 
ل كارا ليس لهم ذلك أوفلهم عذاب ب ألم اک 
ذلك وهذا فال نص عليه وعل ما کرنه فره ا هشام كدان 
كار النحاة فی كتابه مغي اللبیب وقد اعترف الزمخشریتی کشافهنی 
ل وله تال فى آخر سورةالنساء (فسيحشرهم اليه جميعا ) أن ذكر 
احد القسمين فقوله تعالی (فاما الیں آمنوا باق واعتصموابه) بستادم 
ال N‏ فقوله ( فاماالذين 


تقد بر القسم 


ل 


2 
فى قلو هم زیغ) مع ان نالقسم فم م راو سخونق 


العم لکن حذف ۳ من صدره ه لوضو ج ألقر, نك 4 فاد ۳ وجب عندم 


6 ۱۱ ترجیح من سالپ القرآ قرآن 








۱۳ الكلام فأن 01 رن ار کن لاتوکید 


تقدير أما وما بعدهامع حذفهما معا لدلالة القرينة على ذلك فكيف 
N‏ وحدها إذا حذفت فى صدر القسم الذى بعدها بل كيف 


E 00‏ هی اد 
ظا 00 3 0 لولا ما ادعوه‌من | نها من التشابه وقد آم اج 
نها من احسکات وأن الو جه الذى احتجوا به لا ناسك ضعفا وله 
2 المنة » واماٍن ادعی‌حسن السکوت مطلقا بالنظرال‌معي‌التفصیل 
الموضوعة له ممنو ع لانه نفس التناز ع فيه الذى خالفه فيه من قد 
ذ ک خلافه وهو الذی ادعی حسن كلا 
عليه دليل أورده فلا ولوكان لا ورده لكنهم ما وجدوا غیر الا ة 
واذا کان اصل اما للتفصیل وفاقا لم لصح دليل على خلاف الاضل 
لان الدعی له مستغن عن إقامة الحجة لبقائه عل الاصل ووجبت 
الحجة على منادعى خلاف‌الاصل» عل آن من ادعی <سن‌السکوت 
على ذلك ادعى A‏ م ذكره ان هشام 
ول أعرف عليه دليلا وعللى تقدير حته فلا بحوز الافى كلام مبتدأ لم 
تتقدمه جملة بکون تفص بلالما كقولك أ آما زید فع الممبتدثا بذلك اما إذا 
قدمت جملة * ثم عطفت عليها بالفاء قبل أ أما المستلزمين ف العادة التفصيل 
قلا بد من تقدير ه کاتقول وفد ال اس‌عل | لیفة‌فا ما الفضلاء فا کی رمم 
ونسکت آو تقول والاراذل اهانپم حذف أما من صدر 100 0 
التعسف » والتعسف الفاحش 0 3 0 غبر قولنا والاراذل 
اهانهم وا زعم بعض المتأخرين فى قسيم ( فام | الذين ففقاوبهم زيغ ) أنه 
حذوف مقدر وليس هو ؤوله تعالى ( والراسخون فى العلم ) مع إقرار 





بیان الوجه‌الماشر فما حتملهالا بالشر یه ۱-1۳ 

نبحم الدين وهو من أنمة الخصوم بصلاحيته لذلك و یحضده ما ذ کره 
ان الجاجب ف شرح مقدمته فانه‌قال فيه كم لان وضعبا عل 
أن تفص لبها نسب إلا انهم ل يلتزموا ذ کر التعدد فقد یذ کروا وقد 
لا يذكروا بعدها أمرا آخر ولكنه يفهم أنه ترك لامر كقوله تعالى 
فاما الذين فىقلوبم زيم ) ول يذكر بعد ذلك أما اخرى لتفصيل 
آخر وأما مجىء المتعدد فيبا فكثير ولذلك قال بعضهم إنه لازم و حمل 
عليه قوله تعالى ( والراسخون فى العلم ) على واما الراسخون فى العم 
وقطعبا عن العطف عل قوله تعالى ( وما بعلم تا ویله الا الله ) فکانه 
قبل اما الراسخون فى العم فيقولون آمنا به تم كلامه فى الشر حفتقرر 
أن القوى فى معی الا ية واما الرامخونف ف العل فيقولون آمنا به 
وهذا بمنع من عطف الراسخبن عل الله وألمد لله على بان ذلك 

(الوجه العاشر ):ما رواه الجا وصححد كتابهالمستد رك عن ابن 
عباس رضی الّه عنبماآنه کان يقرأ (ويةولالراسخونف العل آمنابوكل 
من عند ربنا) وان عباس ترجمان القران وهذه قراءة لا تفسیر فهی ق 
>5 المرفو ع الى الني صلى الله عليه وآله وسلم وهی ترجح احد 
الاحتمالين فى الا ية كابر الا حادی وان لم تتواتر قراءته قرآنا 
0 الصیح وجوب الصمل با لقوة الظن بصدقه 6 هو مقرر فى 
الحجة ضير الواحد فطر العقولوشريعةالمصطفى صل الت عليه وآ له 
وسم واجماع المسلمين بعنهو يقوىذلك أن الزمخشرىوهومنالخصوم 


رواه عن ننک عب سرك القراء بصيعة الجزم و الضعفه وروی 


بصيغة الجزم عن ان مسعواد أنه قر / إن ره إلا نك ألله) و 








)۹ بان الوجه‌اادی در والثای عشرف الا ی 


إيضعفه أأيضا وهذه فى معنی قراءة أي وان‌عباس رضی اله عنبمافهو لاء 
ثلاثة من أ كابر الصحابة ما كانوا ليفتروا فىكتاب الله عز وجل ومن 
عادة از خشری التفوی دالقرامات العرببةعل العانی ف کف با لشپورة 
ع تاک ۱ 

(الوجه احادی عشر) الوقفعل له وقدم کلام علعلبه السلام 
فى ذلاك وهو امام الراسخین وهو معروف عن القراء مشپور بینم 
وقد نقله ان تمه عن مور اللامة وعن أقرأ الصحابة ان ن لكب 


وعن این عباسالسمی فم با بر وبالبحر المجاية فيه الدعوة النبوية 


فى تعليم الأويل وهو التفسیر 6 ذ كره ابن تيمية فما تقسدم وعن ابن 


مسعود :الجاز من الشیطان الذن رضی رسول الله صل الله عليه وا له 
وسل لامته مارضی مم وعن غيرثم وقد وافقالزمخشرى على نقله قراءة 
0 نكعب وعد الله بن مسعود شکفی فی وجوب العمل 
وة ارج عم نقل واحد منهما 
( الوجه الثاني عشر) ان‌مثل فوا نح‌السور لو کانت معروفة لاهل 
العم لجاز ان تنزل سورة کبيرة لیس فیبا الا حروف مقطعة مسرودة 
يكلف العلساء معرفة المراد منها وتفصیل‌مدلولاتا من وعد ووعید 
اور وة ا بل كان بازم تجوبز آن یکون الور کله کذلات 
و كذلك كتب الله الى جبيع الرس ل كلها لانه لاقبح فى ذلك ألا عدم 
معر فة معناه وهم أدعوا معرفة معناه فاذا كانو|بدعون معرفة مراد الله 
تعالى بالحرف المقطوع والحرفين والثلاثةوالاربعة الى العشرة وزيادة 
عليبا جاز فى أ كثر من ذلك ولا حاصر ولا حاجر 








0 0 له کان رم آن هم ها عن غير الله 
تعالى فيخاطب العقلاء بذلك ولابتكر على من دخ لعل قوم أن يكون 
اا ل كلامه لحم کذلك و اله آعا 

رالوجه الرابع عشر) أنه يازمهم ان بحسن من العلاءأن يصنفوا و 
DE‏ ام وبعبرو ابا لجروف المقطعة لانه مكن فهم المراد منها 

( الوجهالخامسعشر) e a‏ قط بعدا لطاب فلز 
برد یا آما الذین الم کا ورد با ها الذین آمنوا آقیموا الصلاة فدل 
على انها کلام لاخطاب 

(الوجه السادس عشر ) وهو مایبطلدعو اه لذلك حجة و اضحة 
يعر عنما حروف مقطعة من جنس ما فېموه عن الله تعالى ذان فهموا 
عنا مرادنا فيا سلينا لم وان لم یف‌مواوضح الق فتقول فى احتجاجنا 
عليهم الم و كببعص 

(الوجه السابع عشر) ان ترك تفسي رالمتشابه أحوط لانالانسان 
سأل عما قال مطلقا خصوصا فى تفسيركتاب الله تعالى مع ما ورد فيه 
من التشدید کا تقسدم ولا یسال عن قوله لا آعل فیا ای والوقف 
عند الشبپات من صفات المتقين بل من صفات العقلاء أجمعين وقد 
قبل اذا ترك العام لاآدری آصیبت مقاتله و تقدم قول عل علیهالسلام 
بابردها على الكبد : قولك فما لاتعل الله أعلم 

(الو جه الثامن عشرا) أن تأو يل المتشابه من‌التكلف وقد قال عمر 
ق الاب ما قال کا هوف الكشاف وغبره ولم يتكرعل عم ر أحدفكيف 
بالمتشابه وقد قال الته تعالی فى صفة نه صل اله علبهو سلم ( وما آنا من 





۱ وار رفعة ال اب تیبرت . العاماء عا خیرم 


المتكلفنن ۲ وقال‌اللی صل اه عليه واله له و سمل التنطعون ( 
وهم امالغونی الامور 
(الوجه التاسع عشر) ان التكليف معرفةالمتشابهعلى التفصيلمن 


الخرجو قد نفى الله الحرج عن الدین 
(الوجه آلوق‌العشرین بن )انه لم ۳ ی عليهوا له 
وسلا 4 اشتغل بتعلمذ ذلك وقد قال‌الله تعال (لقدکان لک ف رسو لالله 


اسوة حسنة ) وكذلك الصحابة لم يحثوا عن ذلك وهم خر أمة 


آخرجت الناس! 

(الوجه الحادى والعشرون) انا لوعرفنا معانی تلكا روف کا 
ادعی بعض الفسرن انها اسیاءللسور آو اشارة ای اسیء له تعمال 
لکانت مع ذلك جملة لحذف التر كب منما فانك اذا نطقت باساء 
معروفة من غير التركيب لم تقد قالی سردت صورزید » خالد , کر 
مد ۰عبدالّه و اللّه اع 

(الوجدالثاني و العشرون ان الر ۳ ال 
غير الر اسخين ولو تحقق أحد أنه من العلماء على قلتيم م يتحبق أنه من 
الراسخين واذا سانا أن الراسخين ثم الذين فسروها لا الذين توقفوا 
فى معانيها فان المفس رن لما اختلفوا اخنلافا شديدا ومع اختلافهم وفع 
الاشتبا ٥‏ على غر برهم خصوصا حبث تعذر امع و ل ر الضف التقليد 
فى غير العمليات بل ورد النهی‌عنه وذم من عمل بنیرعل وقال له تعلی 
(ولاتقهماليس لك به‌علم)و قال‌تعالی ( و ان‌تقولواع الّه‌مالا تعلون ) 
فیکون و ط فى غير الراسخين مع تقدير اختلافهم ترك الخوض 








بيان لقسم الثنی من التشایه الشرعی ۱۳۷ 

ی ذلك سواء قدرنا آن الراسخین معطوفون‌عل الّه تعالی آولاء وأقل 
هلالک العت بو کر امه لا تتفی السمت رم 
ما حضرتي من الکلام ف هذه الآية الكرعة من غير تطويل بذک 
الاسئلةوالمناقضاتو المعارضات ‏ فاذا تقررهذا فاعل انالمتشابه يطلق 
عل معنیین لغوی‌وشرعی :آما اللغوی فبومالامکن فهم المراد من‌وهو 
السمی بالجمل فی آصول الفقه : وقد یکون فی مفرد بالاضافة کالقرء 
طبر و ایض بو اختا رام فاعل و اس مفعول »وف مس کب‌مثل(آویعفو 
الذى بيده عقّدة النكاح ) وقد استوعبت الاصولیون‌اقسامه وجوده 
امحققون مم الكلام فيه و لس ما عن فيه 

(القسم الثاني منالمتشابه الشرعى) وهومالا تتضح نی العقل‌حکنته 
ار E E‏ 

(النو ع الاول) مالم تتضح ف العقل المكمة فيه فى مشل خلق من 
المعلومانه لايؤمن وهو أدق المتشابه ولذلك سالت عنه الملائكة وما 
حصاوا فى هذه المساءلة الاعلى العلل املى وكثرة المتشابه فى هذا النوع 
2 الاضطر اب العظم فى مسال التحسين والتقبيح وتفرع عنها 
الكلام فى أفعال العباد وأجمع الكل من الشيعة والمعتزلة وطوائف 
الاشعرية الربعة عل آن العبد فا علختاروهذا غریب لا بکاد بصدقه 
الواقف‌عله وبادرال تکذ یب راويه‌حتي بحث البحث التام فا خذ 


تحقيقالمذاهب من كلام محققی تم وحوافل مصنفاتهم ومع غرابته 
قدنص عليه السيد صاحب شرح الاصول ف أوائل الفصل الثاني فى 








بان الصنفق آنه لا بوحد حبرى محقق 


خلاف بيننا وبینک فی آن هذه التصرفات محتاجة البنا ومتعلقة نا وان 
مختارون فا وانما الخلاف فى جهة التعلق أ كسب أمحدوثهذانصه 
حروفه »وقد جمعت هذهالمسئلة ولخصتها فى سنين عديدة وجمعت فيبا 
N ILS‏ 
شاذة كالمطرفيةوالحسينيةمنالزيدية ونادرا كالرازى و حدهق احدقوليه 
وقد رجع عنه فى بابة العقول وفى وصيته التي مات عليما أو عامى 
لایدری کالشبه من عوام الزيدية والمعيزلة ودا تظهر قوة مذهب 
اهل البيتواتباعهم *وانماالكلام فى كفر من صح عندمحض الجير 
مع اجاع الكل عبل تضليله بل فى الاشعرية من يكفر الجيرية ومن 
هذا الو ع يجب الاعان القدر خيرهوشره مع التبزه عن الجر ونفى 
الاختيار وكذلك الابمان بقدرة الله تعالل على هداية الخاق اجمعين 
را ذلك صر ح به القرآن فى غير آية اختيارا منهم وقهرا لهم مع 
اعتقاد ان الله لا عحب الفساد ولا برضی لعباده الکفر وانه بکره 
المعاص قال اله تعالى( كلذل ك كان سيئه عندربك مكروها ) ولتحقیق 


الكلام فيه 2 هذا ومن مظانه العواصم ا 


تصوص القرا آن والسنة ونصوص قدما العترة وكثير من متأخر يهم 
وحجة 0 على ذلك 

2 ع لثاي ( من النشابه مالم تتضح فى العقل ته ولا أمكنه 
تصوره وهو قسوان. القسم 0 3 بذات‌الله وصفاته وهومن 
مجارات العقولوليس في هأنجى من اتباع الرسول ل اللمعليه وآ لموسا 


رلک ا(تخل لنشسه الرب 0 1 ۳ ی اد »و س و و او هو ۳ 








اعادة سوال السائللسیدنا عل لناسية البحت  ٩2۵‏ 


ل آوضح نهج السلامة قبه ومیل ناما لب‌علبه 
السلام فروی وط الب عليه السلام باسنادهالتقدم‌ی تفسیر ال راسخین 
أن رجلا ساال امار المؤمنين عليا عليه ا للام ق مسجد الكوفة فقال 
له با امير المؤمنين هل تصف تنا رينافتزداد دله حباوبه معرفة ففضب على 


عله‌لسلا‌ونادی لصلد وحامعة .فاجتمع الناسحی غص المسجدباهله 


حم صعد الشر وهو مغضب متغیر اللون خمد الّه واي عليه وصبلى 
على النى صل الله عليه وا له وس عم سرد خطبته عليهم الى قوله 
با اما السائل اعقل ماسالتی عنه ولا تسالن احدا عنه بعدی فاني 
۱ کفيك مونة الطلب وشدة التعمق ی الذهب فکف وصف الذی 

سالتيعنه وهوالذیجزت ام که معقریم‌منکرسی کرامته وطول 


وطهم اليه وتعظم حلالعزتهوقر بم بممن غيبملكوتقدرته انيعلبوا 
من عام اماطیر ھ ممن‌ملکوت الم دس تحيث هم ومن معر فته على 
مافطره هم ء علیه فقالوا(سیحانكلاعل! لنلإلاماعليتنا كانت العلم الحكيم) 
فعلىكاً أبها السائل ما دل عايه له الرسل 
بينك وبين معرفته فام به واستضیء بنور هدابته فانما هى نعمةو حكمة 
آوتیتبانفذما وتبت‌وکیس الشا کرین‌وما کلفك‌الشیطان علبه‌مالیس 
عليك الكتابفرضه ولافى سنةالني صل الله عليدوة لموسلم ولا عن 
أن المدى أثره فكل عله الىالته تعالى فانهمنتهی ی انه ال علاك 
وقالعل عليه السلام فى وصيته لولده الحسن عل به السلام وهى خير 
وصية من خير موص 8 خير موصى اليه ام القول فا لاتعری 
النظر فم ما ل کے عن طريق اذا خفت ضلاته فان 








۱۷۳۰ اا قم الثالىمن المتشابه 


الوقوفعندحيرة الطريقيكو نخيرا من ر کوب الاهوال فقدأوصى 
عليه السلام:الرجوع الىالقرآن وقد دلعل ذلك مالامحصی‌من بر هان 
وقد مدح الله تعالى الذدن پستمعون القول فتبعون آحسنه و آخبرناان 
فىكتايه آبات حکات ومتشاات فنظرنا ای ما جمعت المة عل 
(حکامه من صفات ربنا جلجلاله فوجدناها قد أجمعت عل قوله تعالى 
( لیس له ثىء وهوالسميعالبصير ) فعقدنا على ذلك عقائدناوضمناه 
ضماثرنا وطوینا علبه طوایانا وعلنا آن ماناقض معناها ظاهرا فهو 
من التشابه الذی جب علینا الامان بتتزیله والوقوف عما لانعلمه من 
تأويله( القسم الشانى ) م نالمتشابه المتعلق بافعاله بالنظر الى ته وهو 
أسبل المتشابه وأقله خطرا بل لاخطر فيه لان الامان به من جملة 
الامان بقدرة الله تعالى وهو انواع 


(النوع الاول ) إحياء الموتي وهو أشبه ثبىء مخلق الحياة فى اماد 


اذى هو النوع الثاني : وانما كان أشبه شىء به لان الميت بعد الموت 
لایسمی بعد لبیل فی التراب جادا و آجمع السانون عل کفرمن شك 
فى صعة هذا من الملاحدة وعىكفر من أظبر الابمان به واد دعی انه 
جاه ز من الباط نيه ة الذن جحد و | حر با الااجسا أ ق الاخرة وقد اراد 
أله | کرام خلیله راهم عليه السلام باخراج امانه من هذا من الغيب 
الى الشبادة وجعل سبب هذه الكرامة خطور خاطر أوجب السؤال 
اربه جل وعلا فقال‌علیه السلام ( رب آرتي كيف تحبي الموتي قال أو ل 
تومن قال بل و ليطمئن قلي وال :فد اراعته من الطير فصرهن 
اليك ثم اجعل عل کل جيل منهن جرا م ادعهن باتينك سعنا واعم 








لردالشاقعی من استیمد احپاء الوفی 


اذالله عزيز حكم ) وقال تعالى قبل هذه الآبة فى هذا المعي( ا وكالذى 
می عل قر ت وهی اوت عل عر وشا ول ای ی هذه اله بعد موتبا 
ماه اقه ماله عام ثم بعثه قال > | TS‏ 
قال 0 عام فاتظر ال داك ES e‏ 
حمارك ولنجعلك آلةللناس وانظرالى العظا مكيف ۳ ھا مذ سوه 
ما فلما تبين له قال أعل أن التهعلىكل شىء قدير ) فنكفر لعدم ايمانه 
باحياء الموتي فاما کان‌سبب کفره‌متابعته‌جر داستبعادالعقل لذلك‌وقدرد 
اه تسا هذا الاستبعادبقوله جل وعلا ( أوم ير الانسانأناخلقناه من 
نطفه فاذاهو خصم مين وضرب نامثلا ونسى خلقه قالمن بحى العظام 
وهى رهم قل بحيما الذی آشا ها ول مرة وهو بكل خلق علم ) الى 
قوله (انما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فیکون فسبحان الذی 
بده ملكوت كل شيء واليه ترجعون) 0 
نذا کنا عظاما ا 0 
حدیدا او خلقا ما یکر ف صدررك فسيقو لونزمن يعيدناقل الذى فط رك 
او ری روصنم 0 آیات را دن ر ا اکت 
SS E E e‏ نظری و ضروری 
تجريي: آماالنظاری فوذه السالة, و أما الضرورى التجر بي فو جدنام 
على طول التجارب عظاما باللة وقد تطابق السمع عل رد ذلك 
وصدعت به التصوص الصر محة الصحيحة بوذ کر ذلك هذا الموضع 
ما يؤدى الى التطورل 
«النوع الثانى) وقوع بعض خصائص الاحماء من النادات من غير 








ET ۱۷۲‏ نوع ال ثالى ف اتصاف e‏ 


بذیه خصوصه من حمية ودمية حتی بصح منبا الکلام ودک لله تعالى 
والاقرار به والسجود له وهذانی القرآن کثر جدا وجمهور المسلبين 
عل الامان به ومن آو ضح أدلتهم ان الله موصوف بالحياة من غير هذه 
البذية احصوصة فكيف يستحيل بعض خصائص المراة نی غر الاحیاء 
ونما خالف بعضیم نی ذلك لاجل القرينة المقلية فجملوا قول اه 
عز وجل ق ااسموات والارض ( قالنا أتينا طائعين ) مثل قول 
اشاعر 3 
قالت له العينان سمعا وطاعة ‏ وحد رتا کالدر لم يقب 

وقد غفلوا نی هذه غفلة عظیمة فان الشرط فى قرنةانجاز ان 
ی ن متقررة عند من وجه الطاب الله معلوماً عنده بطلان ظاهر 
الکلامکا نی قواك نی وصف الکرم انه حر عذب او مزن تام 
حیث لابرتاب ق ذلك الس معلكن الكلام اذا صدرگن بعلم مالا تعلمه 
ويقدر على مألا بقدر علیه وقد جرینا خرق‌العادات من جهته و عقدنا 
شتاثر نا خل آلامان ما ماه عقر لیا می اخباره ی صدقناه ق 
خروج المام من العدم وثیوت موجود لا اول لوجوده من القدم 
وحباة الموتى وئيوت الدار الا خرة فهنا لك تنهد القريئة العقلية ولا 
تهاسك ضعفا فى مقام الى القرآنية وان كانت فى سائر الكلام قوية 
و او سا 

شك ال جمل طول لسری + باجملی لیس الى اتکی 

لم نشك ف انه آراد امجاز ز رنه ال وهو شي وباق ذلك 
ر ع ات ا را راا 





بیان کلام المجاوات واممادات ۱۷/۳ 


فما ذ ک ولا غي واما حبن سمعنا قول رسول الله صل الله عليهوا له 
وس أن هذاابمل شک انك تمه 2 چیه ها ناد ایام از 
الامان ن بظاهره ولو انا عددنا هذا وامثاله من حنین ابجذع و تسییح 
الخصي و کلام ا لذراع على امجاز لادی هذا ای الاستمزاء برسول الّه 
صل التهعليهوآ لهوسلم وحاشا مقامه العزيز من ذلك لان كلام هذه 
الاشياء الجازى بمكن حتي مع الكفار قالوا العلم بعسدم حياة ابمادات 
ضرورى قلنا مسم وهو غير محل النزاع فانا نعلم الآآرف انها جاد 
وانما النزاع فى ان العقل هل له طريق الى القطع بان الله تعالى لايدخل 
ان بش الرفات ميا وهی عا صن ان 
صدور بعض خصائص الاحياء عنها وهى 1 وهذا لابناقض علنا 
بانها الآن جاد ودليل عدم التناقض فى ذلك ان ايع O‏ 
قادر على اعدام الأجساد او تحويلالحجارة ذهبا وفضة ودرا ویاقوتا 
الى القرسة العلا المدر كبالبصر ومع علبنابقدرته تعالىعل ذلك فانه 
اذا دخل منزله او عض عه عم ان الدنيا باقبة عل حافا وان اه | 
ا حول دا ا ا غ اا نرا ا 
القدرة فکذلاك‌مسا لتنا و كذلك العلبانه‌ا بصح‌صدو رالکلام‌عنبابل 


نهم أنيكون ضروريا وان لايكون مقدور لله وه لايخالفونفيهوها 
E‏ 


ی بع ما ص حلمم ورودا لسمع فى خلقی EL‏ عل وجه لا رمج 
تاأويله حكوا أو بعضهم بان‌مایتوهم فنا ونان 9 


۱ ۱)القرسه‌هک دا فثلاث نسخ خطيةوم أحدعاف القا اموس‌فلتراجع اه مصیححه 











۱۷ کم العجاوات الجا ذا 
من اا الو همبة الاتقا ديه eS‏ ار 11 "0 


وا 8 بيان ان هذه الامور ۱ و بعضما ۶ عير و ارد عل طربق العجز 
لعدم قصد ا(تصدبق 2 دعوی السوة وعم آلخبر دوقو عها الامن اخبار 
ال SE‏ 
الموني ونحو ذلك ها جر ی له ق کل النبوة على | ن‌ الق جواز خرق 


العادات لغبر الانببا ع عليهم السلام ک 6 هو مسن ق فى موضعهوالله سحا زه 


أعل 3 E‏ انالحياةغير منفسمةوانه لاحياة الا ق بلية مخص و صة مثل 


بنة هذه الجيوانات ففا المانع من انالله تعالی محي‌السموات والارض 
وكل شىء ويجعل ذلك كله علىهذه البنية ويصدرمنه التسبييح الحقيقى 
فى وفت لا نعلمه أو فى أوقات كثيرة لانعلمها أوفى الآخرة أو قد فعل 
ذلك فوا مضی قبل وجودنا وهذا مکن عند جميع اهل‌الاسلام من‌اهل 
ا مدعة 5 لكلام ويمكن ان حمل عليه سائر الا بات 
الواردة فى ذلك كا با باي E‏ وذلك مع امکانه متعین لان 
لباز خلاف الاصل الظاهر ولا حل الصبر اليه مع امكان الحقيقة 
وف ذلك صون جلالة التنزیل من تحر کل فرقة عل‌مستبعد الا ویل 
بادني شبية بتوهمون انها تستحق امم الدليل فابن خصاص النبوقوما 
فائدة الاخبار باجاز الذی مک ن کل واحدان خر مشله فان اجازوا 
كلام الما د من غبرآلة ولا بلية فليجيزوا خ اق الحياة فيهمن غير بنية 
فان الجيع على خلافالمعقول ذاحيرة 5 ولا 0 ED‏ 
الى بر أمير المؤمنين وسيدالمسلمين المنصور بالله عليه السلام أحيا 


)0 هکذانی‌ثلاث نسخ الکتاب | نلطیة وهی فغارةالركة قلح ر اه مصیحیحه 











اللكلام فى ولع الزخشرى باجاز وأنه غير مود ۱۷۵ 
له بعلبه السئن واطفاً بسسفه ألفتن أ أنكرها انكا ر السلفالصاطالذين 
لم نشب صفو ابا بم كدر البدع ولا خالط ینم مرض الریب فانه 
عليه السلام اشبه الا مقبالسلف هدیا ودلای فعلا وقولا وعلباو اعتقادا 
وجهادا واجتباد اوكان ا 9 4 عليه السلام قول أله سبحازه 


ات اخبارها بان ربك ا لما من حجة نافعةلمن 

أنصف ؛قاطعة من تعسف: لوجوه (الاول) انه الظاهر ولاجوزالعدول 
عن الظاهر إلا بدليل مانع منه باجماع المسلمين ولوجاز العدول الى 
الجاز مجر لتیار نت مع جواز الحقيقة لصح مذهب الباطنية 


وامثاهم وم وق لله م ان ج لتة وا والعجب‌من الرخشری 
نه‌اختار اناتتحدیث منها والا اه لها بجاز کم رویعن رسول انه 
صا اه را رسد ی الحديث عن 
رسو [اللهصا اه علیه‌وساروروی ان مقتذاه و ول لخبره واخ خا ر غبره 
اختباره من غير رادت عليهم ۳۳ عجب ما فان كا الحقيقة عنده 
جائزة ۳ یسوغ له صرف کلام ايله عز وجل‌عن حقائقه 
ولا حل لتقدیم رأيهعلصو ادع القرآنو نواطقه.وان كان الظاهرعنده 
من احالات بالادلة العقلية القاطعة فا محل له ان پنسب‌ای رسول اه 
صلى الله عليه وا له وسلم قول انحال الذی نزه عنه نفسه ثم لا ييفه 
لان القول وجود ذلك عنده كك وزور بالادلة القطعية وجدير 
ان لا تسود له تفاسبر التكتب الربانية وهذه طريقة الرخشری نی 
0 0 7 0 ان خلق الله 








بیان العنی الترتب‌علی اطلاق الق عل الله تعالى عازا 


ذ کره ق اساس البلاغة وهذا بقتضی ان تسمة اللّه تعالی بالق از 
جوز نفيه عنه بغير قربئة 0 الحق وصف الله يانه عير خالق على 
أل احق ق واعا الخالق الحقمن ااج د 0 هنا من صناع الجلود وهو 


الذى بوصف بذلك حقيقة فاعرض هذا على قول الله تعالى ( هل من 
خالق غير الله ) وعلى مايسيق الى افها م أهل اللغة عند الاطلاق الذی 
ها اانه ل اك" 0 

فى الحقيقة اللغوبة فقد صارالخالق يطلقعل الله تعالى فى الحقيقة العر فية 
بل فى الحقيقة الشرعية وهى أقدم الحقا a‏ الحقيقة 
0 0 اصول الفق هو الق من الامماء۱ 4 
وحیث برادبه اجاد الاجسام وحوها ۳ من العدم 4 
یکون مختصا بالرب سبحانه‌وعلیه قول الله تعالى (هل من خالق غيرالله) 
وحيث يراد به تصويرها وتركيبها واحكامها وتقديرهايكون سبحانه 
أحسن الخالقين ولا حيطون بثىء من علمه الابما شاء ؛والاحكام 
ی ای ار ای ات ان 
دلبلاعل 7 الله سبحانه وعام العباد فى علمه 5 | قال الخضر لموء ,عليه 
السلام ( ما على وعلمك وعلم جميع العالمين فى علم له الا مثل ما اخذ 
هذا العصفور منقاره من هذا البحر ) فلتهالمستعان 

(الوجه الثاني)ان قوله تعالى (بانربك أوحىلما ) مانع من ذلك وقد 
أقر ما يقتضىذلك فى كشافه فقال ان الباء متعلقة تتحدث معناهاخماره| 
1 ايحا ربك لها وامره اياهابالتحديث هذا لفظه ثم زعم ان الوحى 
مجاز محتجا بقول الشاعر : 





0 لها القر 0 ت + وشدها بالراسات الثبت 
Dy‏ 
من خوطب حتي لا یکون التکلم ما ملعز ملغرا ولاماجنا ولا لاعبا عاشاتعال 
الله عن ذاك ولاحجة له ق الببت لان الشاعر ان کان مسلبا يجوز انه 
قد سمعقوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين وقوله بان ربك أوحى شا وقوله 
انما أمر اذا آراد شیتا ان بقول له کی فيحكون ) ونحوذلكوجازان 
بريد ا لحفيقة لان فى فرق المسامين من ,يقول بذاك‌وفی فطرالا كثرين 
منم یتلقن‌الکلام. وان کان کافرا من کفرة العرب جاز ان بقول 
ذلك مستندا الى ماسمعه من بعض أهل الكتب الأأولى ومن البعید 
أن يكون هذا الشاعرمعتزليا من علياء الكلام او فلسفيا من متيخذى 
لغة اليونان ولو سانا انه ما أراد الحقيقة فبقرينة ظنة غير سالمة من 
العارضة بو لوسلبنا القطع باه متجوز هنا لم يازم القطع فى الآبة مثله 
فان کلام رب العزة جل جلاله الذی بعلم ل عن وبقدر على 

مالا بقدر عله آحد حما ل على الحقيقة فى 00 ات 
الرب جل وعز ولال كلام ا لباطنية فى أ ن القيامة مجاز وحاة هل 
الجنةوالنار كذلك ب لكلام رسول التدصل التهعليهوآ لموسل كذلك الا 
ترى انا متّىسمعنا قولدعليه السلام ان هذا الج لشكي الى حملناه على 
ظاهره 6 مضى نخلاف قول الشاعر على ان كون الاشارة ال السيمة 
یسمی وحیا من قببل امجاز دعوی منهوالظاهر أن الوحى لفظةمشت ركد 
بين معان على الحفيقة حيث هی الاصل ولا لت لجار اللا بلك لبلفطل 


6 م1 3 ترحیح اسالیت القران 








۷۸ الوجه الثالث فى أن بيان الله تعالى يحمل على قيقة 


ما عول عليه من الحجة نو ضحه أن الوحى الذى فى قول الشاعر هو 
ای حبوان له امام الى الاشارات والوحى الى الارض ليس من هذا 
و لا بصح فيها مثل هذا عنده فكيف عتج على الثىء بم لابلا نمه ولا 
بقاربه الىهنا 

الوجه الثالث : أن دارالا خرة حل وقوع الخوارق وتقلب 
العوائد وف | تكلم الایدی والأرجل والجلود والمقصود بما تقع به 
الاخبارمن أحوالما فىكتاب الله تعالى المنبه عل العباد بتعريف مالا 
عر فونه و حقیق‌ما بو عدونه, وحمل ذلك على الجاز عكس لهذه الحكمة 
الربانية والدلالة على رب العزة جل جلاله فى آناته الفرقانية .وتشكيك 
على أ لو منين فقول ظو اه هر الأخا رار نية من غير دلالة قطعية 
وهذا خط رجليل؛ و خبط کشر غ برقليل:واذا كان القصد بتفسيركتاب 
الله والنظر فى مراد الله هو | ۳ والتعرض لثل هذه 
الاخطار؛ و التقدم لبادیء ۱ ری على ظا هر خبر الله الذنى هو ام 
الآ خبارولا رأيت ما وهب الله لله تعالى لولانا أ آمبر الوم مال من قوة 
الامان والبقين والثبوت على مناه هج الساف السابقين اثار می کامنا 
ا ا بل با هنم لك المت 0 
الساطعة ما حضرى مما يقوى معناها قن ذلك قوله سبحانه ( وانمن 


الحجارة لما يتفجر منه الپار وإن منها لما يشقق فبخرج منه الماء وان 
منها ل | هبط من خشية الله) وقوله ( إنا.عرضنا الأأمانة علىالسموات 
والارض والجا ل فأبين 3 عملا وأشفقر. _ منبا وحم لها الانسانإنه 
کان ظو ماجهو لا) وقوله نعالی ( تسبح له السموات‌السبع و الار ض 








رد الؤاف على الزعُشرى عا في الآية ۱۷/۵۹ 

ومن فيب وان من شیء الا يسبح تحمده ولكن نلاتفقبون تسبيحهم) 
وقوله ف هذه الا ب الحكرعة ( ومن فيين )ماع واضح من تاويل 
الز مخشری لسییح السموات والارض بامجاز لان تسربحهم حفيقى 
وتستی ری و دعر فان الکلمة ال واحدة لاتکون حقيقة 
ومجازا فى حال و احدوقدالتزم ا 1 سبيح المكلفين يجازوماذااً و 
من عکسه و لایعجز خصمه عن مثل دعواه وقد دل على ذلك أ ييضاقوله 
ال(ولکن لاتفقبون تسبیحمم)لکنه قد محل وتکلف تأویل‌ذاك 
ما لوصح له مثله لم یمحز آحدمن املاحدة عن تا ویل‌نصوص القرآن 
على المفاد مثلذلك »ومن العجب ارتكاب مثل هذا فى كلام الله 
تونجويزهمن غير ضرورة فان ذلك متي صح لم بۇ د إلى تشبيهو لاجدر 
ولانقص عل الله تعالى ولا تكذيب له o‏ من 
المفسدة الكبرى وهى تصحييح دعاوى التاويلات الباطلة والنسادرة 
وهذا موهنکون القر آن حجة برة وحکا عاد لابين 0 الى بوم 
القامة لانه لا کون كذلك بلفظه بل 
دصونا عن قول مثل هذه الدعاوی فه وال بطلت الحجة فيه وادعی 
كل ماشاء فى معانهواللّه المستعانو قوله(وسخرنا معداو دالجبال سبحن 


معناه شجب آن تون حل 


والطیر) وقو له و لقدآتیناداود نافضلایاجبال اوي معه و الطب )و قو له 
(قل أت لسکفرون بالنی خق الارض فى ومين و تجعلون له اندادا 
ذلك رب العالمين وجعل فبها روأسى من فوقها وبارك فیپاوقدر فيها 
أقواتها فى اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السهاء وهى دخان 
فقال لها وللا رض اتتياطوعا اوكرها قالتا اتيناطائعين) ففى هذهالا بة 








) يتعلق بقوله تعالى( قالتا أتينا طائعين‎ ME 


ut‏ لصا عل الفرق بين || طوع والکر ۰ 6 هو 
معلوم من ضرو رفي العقل والشرع وفبه الرد على من تاٴول قوطما اتينا 
طائعين فود مراد الله فييما لوجبين( أحدههما ( أن الا به مستلرمة 
لصحة إتياهما على وجبين مختلفين| أحدهما) يسمىطوعا والاآخر 
بسبی کرها وذلك لابصح الا إذا كان الاتيان فعليهما حقيقة اما إذا 
كان فعل الله حقيقة لم يتصورمنه ذلك الانقسام بل بفعله تعالىكما قال 
سبحانه(ائما أمره إذا أراد شيئا أنيقول لهكن فيكون) ولوصح ذلك 
الانقسام فيه کان ذلك جواا للجرية 

(وثانيهما) أنه [ وكان كذلك كم 11 بالوقتالذى عينه الا به 
فانه عطف الاستواء J‏ م الى تفتضى | لترتیب والمهلة والقول لم الفاء 
اني تقتضى التر تيب بغبر مبلة وهذا ,يدل على أنه قال ذلك بعد خلق 
جر ء من الارض وبعد دحوها لا کا قال الزخشری أنه قبل دحوها 
و الدلیلعل ذلك انه نص على ان ذلك بعد خاق الجبال فيبا وذلك 
لانتصور الا بعد الدحو وهو مقتضی اكد خلق ا 
نی غبر هذه الا ية وعل هذا فقدکان قول الارض بعد نام مراد له 
ق خلقها فلم خصه بذلك الوقت وهو قبله أولا على أو يليم ثم ٠‏ لفظط 
الانيانلاينا سب تأويلهم و أولهالزمخشرى بالانيانالذى ll‏ 


مر فوع وخي رمنصوب مثل صرناطائعينفل يطابق خصوصا على اختياره 
فى العربية ان جاء ونحوه لايكون فعلا ناقصا معنى صار فى نحو قو لم 
جاء الر قفز یری وقوله تعالیر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لر ايته 
خاشعا متصدعامن خشيةالله) وقوله( ول وأن قرآ ناسبرت به الجبال او 








بقية الاستدلال على لجل على الحقيقة ۱۸۱ 


كد ار لو کم به الموني وقوله والنجم والشجر يسجدان 


وقوله الم : تر آن الّه سجد له من ف السموات و فا 
والشمس والقمر و النجوم و امبال والشجر والدواب و کثیر من 
الاس و كدر حو عله المذاب) وقولنی هذه الا "یق(و کثیر من 
الناس) دليل الحقيقة لانا لو حملنا سجوداجمادات على الجاز الذى هو 
نفوذ مراد الله من فعله فيها من غير اختيارها لدخل الكفار فى ذلك 
فان مر اد الله تعالى من فعله فيهم نافذ من إمراضهم وموتهم وأمتال 
0 يؤيده قوله تعالى فى النحلو (الشمس والقّمروالنجوممسخرات 
آمره ) ) ولولم يكن لها فى التسخير فعل ت av‏ 
لي مل ذلك واه آعل * مع ان 
تسمبة القبور ساجدا على الاطلاق غير معروفة فى لسان العرب ولا 
واضح القرينة ,وقد اشترط علماءهذا اللسان وضوحالقريئة ولذلك 
منعوا تسمية خر الهم أ لجز افیا تفای الک رت قال 
العرت ان شول سچبت ل لارض زذا کان متعکنا امن قبار نبا 
وخراما وزرعبا ونحو ذاك ولوکان کذلك لصدق سجودکثر ما 
ذ كر الله تعالى للمخلوقين لتمكنهم منها مثل الشجر و الدواب فان قيل 
هذا من المعاني المتشامة وأتم قد منعتم الکلام فا وهذا تناقض 
فابواب ان الامر لب سکذلك لو جین : 
الوجه الول : انا اهامنعنا من تاویلبا واوض فبا بغر 
برهان من الامان مهاوالتصدیق لظاهرهاحیث لاقبح فيه ولا اضافة 
صفة نقص الى الله تعالى 








۱۳۲ دان أنالتأويل له معنيان 

الوجه الثاني: آن التاویل له معنیان آحدهما معرفة العني وهذا 

ما لا نمنمه حيث تحص ل عليه دلالة تفيد العلأوالظن بل بحب التفسير 
به فى يحتاج الى معرفنه كالقرء للأجل معرفة مقدار العدة وان كان 
القرء متشاما لاشترا كه بين الطبر والحيض وأمثال ذلك وفى هذا قال 
الني صب الله عليه وآله وسلٍ فى الدعاء لابن عباس( الهم فقبه ‌الدین 
وعلءهالتاأويل ) وقال على عليه السلام فى وصيته لابنه الحسن عليه 
ك ا م 0 
و أحکامه ولا آجاوزد لك بك الى غبره : والدلي لعل ما ذ كرنه من أن 
هذا الما ویل الذی کان أ جمع عليه السلام د لعله أوإده الحسن عليه 
السلام غير تاويل المتشابه الذى لايعلمهالا الله تعلی آمور: منباجمیع 
ما تقدم من كلامه عليه السلام 9 غار هومنبا قوله عليه السلام عق 
هذا الكلام فى هذه الوصية : ثم أشفقت أن بلتبس عليك ما اختلف 
الناس فه من أهو اتهممثل ماالتبس عليهم: الى آخ ركلامهوهو يدلعلى 
ان‌الذیعرفه عل بدایته به من تعلیم القکتات وتاويله هو الفروعدون 


الاصول وثانيها التاویل معی معرفة وجه اک ف دقالق التحسین 


والتقبيح وماهية الأمروحقائقه فى دقائق الجائر ات وامحالات ومامتنع 
على العقول تصوره من المجازات وهذا هو الذى لايعلبه الا الله دون 
الاول ذ فالتاويل مهذا الوجه لابعامه الا الله وان علينما معي | لاف م 
والدلیل على ذلك نص القرآن فىقصة الخضر وموسى عليهما السلام 
وهوقول الخضر موسى( سانبئك بتاويلمالم تستطععليهصبرا) ثم انه 

له وجه اسکتوم يكن تاويله مایدلعل ان قتل الفلام‌کان جازا و 








النوع الثالك ف كلام العحاوات وذ کرها الله تعالى ۱۸۳ 


لمم 00 فانا ثومن بان كلام امادات 

مع الله تعالل صحیح کا ال ات تصال و كذلك سجودها واخبارها 
00 با لسري و الك ا لل ا لك 
قبت آنه لام تال التشایه نی المقول الا سن ره علا له 
سبحانه خبره لنا وجود المتشابات وقدر ته عليها وآمنا بذلك فى اجملة 
نكن قد : شاركناه سبحانه فما اختص به من عم او یلا وتفاصيل 
اا | يدل على ذلك اقرارهم ٠‏ و صف الله 
3 الى كونه حباحقيقة من غبر بذبة مخصوصة 4 فان قالوا اماصح لکونه 
حبا لذاته من غير حياة قلنا إذا صح حى من دون حياة مع عدم 


معرقتنا لذلك ولا شببة الجا “تنا جاز ان تنقسم الحياة الى أنواع* بيانهان 


حياة الملائكة عندم تشترط فيها الرطوبة وعندهم أنهم لابدر كون 
ولاندركرطوبة حياتهم الطفهم فيجوز فى كل جاد مثّل رطويتهم التى 
ارا يضا فالأشجارذات رطوبة وقولهم ليس لله حياة ولاعلم 


النوع الثالك : كلام العجاوات من الحيوانات وذ كرها الله 
تعال ومعر فتها به سبحانه وهو آفرب ف العقل من الاول وأصر ح فى 
نصوص القرآن والسنة ومع ذلك فقد صرح الزمخشری وغبره 
بتاويله مع تطابق دلیل المقل و السمع عل صحته فن ذلك قوله تعالی 
( والطیر صافات کل‌قدعلم صلانه و تسیحه) وقوله تعال (وآن‌من شیء 
الایسیح صمده ولکر لاتفقبون تسببحهم انه کان حلما غفورا) 
وقال حكاية عن سلمان عليه السلام ( يا أيها الناس عابنا منطق الطير 








۱۸ سوق الایات اادالة ع کلام المحاوات 


وتا من كل شثىء آن‌هذا و الفضل‌البین) وقال جل جلاله(قالت 
تملة يا أمها النمل ادخلوا مسا كك لاعطمنک سليمن وجنوده وهم 
مر ون فتبسم ضاحكاس وو لما ) وقال تعالى فى قصة الهدهد (وتفقد 
الطیرفقال مای لاآری‌ادهد آم کان من الغائبین لاعذبنه عذابا شدیدا 
أو لاذه أ لا د NE lT‏ ت ها لم 
نحط به ] وقال تعالى [ حتی [ذا ما جاموها شهد علييم سمعيم وأبصارهم 
وجلودهم با كانوا 0 | لجلودهم ل شبدتمعلينا قالوا أنطقنا 
اه النی آنطق کل شیء ] واحجة ‌آنطق کل شیء عامةفق ابوان 
المادوقال سبحانه (| أليوم خم عل افواهیم E,‏ ایدم رس 

ما کانوا 00 وقال سبحانه [ ومامن دابة فى الارض و لا 


طائر يطير بجناحيه الا امم ام الج] ] وقال سبحانه (واوحی ربك الى 
لاحل ان انخذی من اطبال وتا ومن الشجر وما بعرشون ) الاابة 
وقال تعالى فى البدهد [فكث غير بهد فقال احطت عالم تحط ابه 
وجنتك من سبا بنبايقين إني وجدت امراة ة ملکم واوتيت من كل 


شیء و لباعرش عظم وجدنا وقومبا بسجدون للشمس من دون الّه 
3 ینم اش أشيطاناعمالر بم فصدهم عن السييل فهم لامتدون ایس نوا 
لله النى رج | ل السموات والارض ويعلٍ ماتخفون وما 
تون اه لا له الامور بت اهر اش العظم ] وقد اشتمل كلام سليم 

عليه السلام مع البدهد عا ل‌الردعل الخصوم ف قو لم ان کلام 
معجز من فعل الله ولو كان كذلك ماقال سلمان سننظر اصدقت ام 
كنت مرى الكاذين ولوجب القطع بصدقه لان كلامه على زعمهم 








الدليل م ن السنة على کلام م الح )وات وهمم ۱۸۰ 


كلام الله وعلى الرد عليبم فى قولبم ان الحيوانات لاتعقل ولوكان 
كذلك ما استحق البدهد العقوبة الى توعده ما سليمن عليه السلام 
شوه لاعنه O‏ 
ووجه آندر يدل على عقله وهوقول سلمان عليه السلام أوليانيى 
بس اطانمبين فاتعلاياني بالمجة البينةإلا العقلا أوفطناء العقلاء لقع 
ولاوجه يقصر هذا علىذلك البدهد لقول سليمن عليه السلام (علمنا 
منطق الطير)ولان قدرة الله تعالى صالحة ذلك فى كل هدهدوقدأخر 
سبیح کل ثیء وصلاة کل ثی-فبذا ما وردفى القرآن العظم م 
الوارد ی السنة الشر ض فا لاسل ال استقصائه وقد ذ کر منه 
الامام اکى د بن المطبر .عليهما السا دم جملة صالحة فى تفسير قوله 
تعالى ( ان ن الذين يكتتمون ما الا می التسات وللمدی من ند ها اه 
لاناس فى الكتاب أولئك يلعنهم اله ويلعنهم اللاعنو ن ] وما أحق 
امتاول للجاترات با وف من هذا الوعبدالشدید فذ ذ كر الامامالمبدى 
عليه السلام كلام الحيوانات فى هذمالاية لا تعلق به من لعنها ان لعنه‌لته 
فذكر كلام التعاب وشعره الذىذ كره أ أو أو طالب ف الامالی وذ کر 6م 
البعسير والعصا وكلام ال ار اوسا 
رول الله صل الله عابه وا له وسلمعن أسمه وحديث الناقة الي شبدت 


انها ملك لصاحبهاو حديث الشسجرة التى شبدت بالشوةوذ كرها على عليه 


السلام فى النهبج وطولةفىهذا قدر کراس من آشعار وأخبار وروی 
ذاك کله بالسماع والاسانید وذ کر القاضی عياض فىكتابه الشفاءفى 
التعر.ف محقوق الصطفی وذلك فى ثلاثة فصول 





۱/۳۹ مانقل عن العلامة الزخشری‌والعرب نی ذلك 


آحدها فى الحيوانات وثانيها فى كلام الشجر ولا نی کلام‌ساثر 
ابمادات من کتابه وهواجمع شیءلبذا العنی» وذ کرالزمخشری‌طرفا 
من ذلك تفسیر و له 1 تعال‌حا كا ا عن سلمان‌علیه السام( د با ما اللاس 
علمنا منطق الط 0 الحكاءة 0 0 صح فى آية 
الز ار بم E‏ ر > أولة اا ال ان المنطق كل 
ما يصوت به فى المفيد وغير المفيد 

وحكى عن العرب انما قالت نطقت الخامة وحملهم على التحقيق 
دون‌التجوزق نطق| خامة ة مع أن لسمية ة ذلك نطقا ان الىالفبمالا 
بقرينة وهذا دلبل اجار وم جوز أن نطق المامة عاد متل خاق الله 
ال عنده للبخله قات ونظائره ثم اعد هذا فلو سل له حور لمم 
صوت الطیر النی لایفید نطقاً حقیقیا فانه لاحسن من سليمن ان 
خطب فی الناس بانه علمه فان کل آحد س الناس یعلمه‌و النی آخبر 
به 0 ممن و ضمنه الله تعالىكتابهالعزيزوكلامه الجلي ل أمرعظم و معجز 
0 ا وبلههذا يبطل هذه الخصيصة وبم<وها 
وعل لابد من من آمر خص به سليمن فعدلعن المنصوص وقال ان 
أالذى علمه أ عر اضبا وهذا آرضا لا ختص به سلمان‌فان کثیرامن الق 
یفهم کثیرا من 31 راض العجاوات لاسمامن مارسبا وعلى تسلم ذلك 
فلیست الاغ غر ا ضتسمى منطقاق AE‏ فد ركلامدع ل انالنىعلمسليان 
ار غير المنطق فان كان الذى علمه معجزا فبلا أ أقر بانه المنطة ق الظاهر 


اا یل وان کان غیرمعجز م پستحق التعظم الکثیر والتنویه 
بذ کره فی قرل سلیان(یا أسها الناس علمنا منطق الطير ) ثم بتضمين الله 








الاستدلال بکلام ال علی عقلبا وفمها ۱۸۷ 


تعالی له ی آعز کنبه الترلة وآیه الکرمة ۸ م بعد قليل غص بر يقه فى 
قوله ( قالت تملة با ما النمل ادخلو اما | لاحطمنكم سلیمن 
وجنوده وم لایشعرون فتبسم ضاحکا من قوضا ) فاضطرالی الاقرار 

بظاهرها حي قال ان جاب وضحک کان ما دل من قو ما على ظهور 
رحمته و رحمة جنوده وشفقتهم وعل شپرة حالمو حاے ف باب التقوی 
وذلك قولها ومم لايشعرون يعنى لو شعروا لم یفعلوا اتپی کلامه 
وفيهمع الاقرار بنطقها الاعتراف بعقلباوفهمهالمكان نبوةسلمانوعدله 
الذى ل مبتد اليه 3 من عقلاء الناس بل من المدعبن لتر وک ع 
المعقولات من الفلاسفة واشباههم فياهذا ان كان مثل هذا جائزا 
عندك داخلا فى مقدور الله فا أحل لك تأويل [ علينا منطق الطير ] 
واوجب عليك الايمان بكلام النملة وان كان هذا الجنس عندك من 
الخال فكيف صح عندك الابمان به فى هذه الآبة وحدها وإن كان 
هذا تفسير المسمى بالعلامة الشپود له فیعلوم العاني والیبان بالامامة 
وهو كذلك فى هذاالفن فكلمة ال قلا نجحدها ولا نحسدهعليبافاظنك 
بکثر من الفسرین الذین لم یعضواعی هذا العل بناجذ قاطع ولاحظوا 
من الاتقان له بطرف صال فا أحق الناظر فى كتاب الله تعالى بعدم 
الانكال على تقلید الرجال أو على الترك لما لايعرفه والاقتصار على 
الامان بهوالتلاوة وليتدير جلالة التعبير وليعلانها مرتبة تقار بمرتبة 
النبوة لأذمرتبة النبوة التبليغعن الله تعالل لكلامهولا شك أن معظم 


من کلام | لله 7T‏ فالفسر له كالملغ عن له سح ا 


1 
بان ا مز مردود 3 بامو ور 








۱۸۸ بقية الاستدلال على ذلك 
ا هاا اما مامنعوامن قبل المعجز لخیرالانسا ءو هذ |المنع 2 
و تقربره فى غير هذا الوضع وعل تسليمه فليس القصد هنا ثم 
الانساء ذلك انما القصدعم ايله ومن ادك الك 0 
۳ لله می شس شا 
الشاني آن شرط العجزآن یقصد به تصدیق مدعی البوة و کون 
نوف فی دعواه والا کانت ترامات الانساء والا واه وافلاگکن وا 
بظبر على آیدی الرجال کلپا معجزات مثاله رو ية الیل علیه السلام 
لاحياءالموتيولملكوت السموات والا رضلیکون‌منلوقنینلانسمی 
0 لآن القصد مها تقوية امانه وشرط المعجزعم غير الأنياء من 
07 اك شير من هذه الاشياء تكشف الا ہم < خاصة وهذه 
ةا ونظيره ما يحرى لبم قبل الندوة و بعد الموت 
ل 0 
: آن کلامنا (غا موی تا ويل قوله تم لى علانامنطق الطير 
۳ یت رکه ی 


0 يضا له لبدهد وان كان منعيم مز ل 
عاقلا فلا استحالة فيع ذلك فى قدرة الله ولاق بعضه ك2 
الكلام پستلزم العقلکا پستازم ذلك فیمبا الاشارات و فیم‌الصبیان 
ذلك قبل البلوع و الّه اعلم 

وفى قصة البدهد مابدل عل انه عاقل لانه علم بوعده بالعقوبة وما 
ندل عل انه متکلم باختباره لانه قال له سننظر اصدقت ام كنت 4 








فصلی الاسارة الى ما يعرف به المجاز من الحقيقة ۱۸۹ 


الکاذبین ولوکان کلامه معجر | لكان من فعل الله ولوجب صدقه 
و كن محتاجا الى امتحانهولم اقصد بالتطویل فی هذا نقيصة عالم وانما 
قصدت أن يكون تالى كيتاب له تعلی عارفا مااشتملت علیه التفاسیر 
ا كر من البدع بقظافیا حتاج الى النظر لايتب ع كل 
ناعق ولا ینقاد لكل سائق والله عند لسان كل ناطق وقله ونيته 
والدين النصيحة لله تعالى ولكتابه ولامة المسلمين وعامتهم واد لله 
الذى هدانالبذاوما كنا لنبتدى لولاان هداناالته 


د 


م فصل )د 
ع فالاشارة الى مايعرف به امجازمن الحققة ر 


5 ان اللغات بآسرها ماوضعت [لا لبان القاصد و ابضاحباوان 


لجاز لوصح عب ىالاطلاق من غير شرط ولادايلعليه لبطلت الفوائد 
اللأخوذة من الحكتاب والسنة بل لبطل فهم بعضنا من بعض وإذا 
أردت ان تعلم ان الامر فى ذلك غير ملتبس لولا الاهواء والعصبيات 
فانظر الى اشعار الفصحاء وخطب البلغاء كف سين فما الجا 
الفبقة من غیر لس فکفت بقع اللس الشدید ی کلام العصوم 
من التلييس على الخلوقين المبعوث رحمة للعالمين صل الله عليه وآله 
وس بل فى كلام الله جل جلاله النى جعله شفاء لمافى الصدور ونورا 
لابطفا إذا طفىء كل نور فقد وصفه له اصدق‌الواصفین مها مجزی 
ااصادین عنه والتشم کین من الاحکام والفصل والفرقان والنور 
والبدى والتييين» والعقل .يدرك هذا لولم يرد منصوصا ف القرآن 
المبين * 


و ترق 








شواهد | لیات على ی ذلك 


فاذا عرفت هد مذا فا ان شرط ۳ ی امه رن 0 معلوما 
د السامعين غير aL‏ عقاصد الا بين الا ری انه إو 

0 تعالى( واخفض أهما جنا اح الذل من الرحمة )ولا الحقيقة 
ف قوله: تعالی( ولاطاتر یطبر جناحبه)و قوله تعالی( أولىأجنحة)و كذلك 
لاخفی بت قوله تعالى )1 3 حسبتهم اژ 5 ۳ ) وعدم 
التجوز ق وله ( خرج هه نهما ألا و لو و الرجان ) و کذلك لاخفی 
التجوزى 1 ( فوجدا فبهاجدارابر يدا نينقض) ولاالحقيقة فى قو له 
(ومنارادالآخرة وسعى لباسعيها) ا وامثالذلك ىالاحاجة الىاستقصائه 
من غار تعلم لعلو م المعاني والبيان ولاتقليد لعلاء هذا الشان بل لبقاء 
سامع هذه التصوص عل الفطر ةوعدم شوت الفهم السلم ای 


عن البصيرة ودورث الميرة فبذا الأصل هوالمحتمدعليه امل ولذلك 


بفرق العامة بين قولك ز بد اسدو بين قولك من غير قر بنة ان الاسد 
ES‏ ل ل الاك ررك الا 
بده لم پشك من ى المع بعلم 0 مجاز ومي قال دخلت عل الملك 
فرايت كتابافى بده او سيفا أو خانما لم يشاك الرز ف‌ع المعاني ازه ڪي 
الحقيقة بل الم اطنية ا( : لغلاة الذين برعمون‌ان کل ا کلام جا زمضطرون 
الىسلوك الجادة لتى عليها العامة والا مأ وجدوا الى فم كلام مهم 
ودعاتهم نمی ملا ألتة فاذا تطلعت ال معرفه a‏ ما ل عا سر 
فی‌هذا فرو المناء عل الحقيقة الا عند وضوح إحدى القرائن وهىثلاثة 
لارابع لبا 

احداها العقلية وهىمابعل المتخاطبون اة ظاهره من غير كلفة 














بيان قرائن| لجاز الثلاثة ۱۹۱ 


مثل قولهم ان البلاد فى إإيدى الملوك وان الكلام الحسن الترصيف 
دررأ منظوم من الملاحة فى سلوك ومنه تسمية الشجمعان الا سودالسود 
6 ماء بغیث الوفود ومنه واسأل القرية ای کنا ها والعبر 
التى أقبلنا فيبا أى أهلبا 
ثانيها القرينة العرفية وهىماجاز فى العقل وامتنع فى العرف مثل 
مباشرة الملوك الكبار لبعض اللأعمال تقول عمرالخليفة بني دارا أىأمر 
بذلك ومنه قوله تعالى حكاية عن ذ فرعون ( باهام TT‏ 


آی م من ہبی 
ثالثها القرينة اللفظة کقول الشاء 


لدی‌آسدشا ک‌السلاح مقدف + له لبد أظفاره م تقل 


فقوله شا كى السلاح قرينة لفظية تدل على أ أن المدوح رجل 
شجاع 0 لك كر ومنه قوله تعال ( له تور السموات 
والارض آی‌منورهمابدلیل قوله‌ته ال( مدلنوره )لان اضافة النوراليه 
تدل على اله رب النور وخالقه وأراد بالنور هنا نور العلم والمدى 
بدليل قوله(مبدى الله لنورهمن 0 اوقد رن مفصله 5 ق العموم 
والخصوص كقو له ( الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين ) فى بيان 
المراد منقوله تعسالى [فى بوم لايع قبهولا خلة ولا شفاعة ] فهذافى 
بان المرادمن نفى الخلة وانه عن غبر التقین و كذلك قد ور د ما ببين 
ان نفى الشفاعة غير عام,وذلك قوله تعالى [منذا النى يشفع عنده إلا 
باذنه ] وقوله [ونسوق اجر مين ال‌جهنم وردا لاملكون الشفاعة إلا 
من انخذ عند الر حن عدا ] وغيرذلك وقد تکون قرينة التخصیص 








۱۹۳ نهاية الكتاب 


کلام رسول الله صل الله عليه وآله وس کا نی تخصص الائض 
الح 2 الصلاة € وم الامر و افى عو مات القر ات والسنة 


وخصص N‏ جب فيه ال ر كاة من الاموال ع (خذ من امو الهم 


صدقة اوق ادیش( لابأتي رجل مترف متكعل ار بحکنه سول 
الا اعرف الا هذاالقرآن ار ليان 
وتيت القرآن ومثله معه الا وان الله جرم كل ذى ناب من السباع 
وخلب مالس )ره ماعن وه مین لو له 5 ی( قللاا جد فمااوحى 

ال مرماعل طاعم بطعمه) الا بة فیننغی امل کتاب اه تصالی‌ان 
ل العلل بمعرفة السنة فان رسول الله صلى الله عليه وآ لموسل‌هو 
وأنزلنا إليك الذكرالمبين لما اجمل من القرآن قال تعالى ( لتبين الناس 
مانزل اليهم )وقالتعالى(ومااتا کر الرسول نغذوه وما نما کعنه فنتبوا) 
والمد للدرب العالمين أك ل الخدوافضله کا حب ربناور ضی‌و صل الله 
على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلٍ كلا ذ كره الذا كرون وغفل عن 
ذ کره الغافلون من يومنا هذا الى بوم الدين ‏ قال فى الام انتبى 
زر هذا الكتاب ضحی‌بوم الاحد شپر شوال سنة ۱۱۲۵ من رة 

خير المرسلين مخط مالك الفقير الى الله تعالىالسائلمن وقف عليه 
الدعاء تحن ختتا مه على بن إسم|عيل خطيه لطف الله به 








۹۳ 


فهرس كتاب.ترجيح أساليبٍ القرآن على أساليب اليونان 


صحيفة 

۷ سند الکتاب ونذة من ترجة مولفه 

۷ خطبة الکتاب للموژلف 

۰ . التیه عی‌عظم قدر القرآرن الشريف 

al ۳‏ أن 

٤‏ ١ا‏ إدراك العحاوات ومیزات القرآن الکرم 

۷ کفایة الفران ف الرعه عل عماند 1 

۰۱ بان آن القران آساس لاستنباط الأدلة العقلية 
کاهة أهل ال بدت ركى الله عنم التغالى ق 0 
الو يد بالله کنع اللوض ىق 1 الكلام الدقيقة 
يبان أن الزاع ف‌الأمو ر الدينة مؤدالى الفشل 
مقدار حرص 1 ل البيت على حفظ الدين 
شع رالعلامتين ( بن اللفضل وابن ميدان) فذمالعتزلة 
ا کر ا ا لماك الله 
قصيدةفى اظهارأسرار الا له ففعجائب مخلوقاته 
القصيدة النتخبة فى ذء العتزلة 
ما فعله السید عبد القادر الا نی مع الامام الرازى 
البرهان علی آن الاأجال ف التوحید هو القدر الواجب 
حكاية الرب الیل لبرهان آشدهد على التوحید 
عدو به شعر سيدنا زید بن مر بن نفیل ق‌التوحید 
النصوص الشرعية على ترك المجادلة فى الدين الق 
بيان أن من بلغ الحد فى اللجاج ل الناظرة 
العلامة ااژخشری یثبت التوسل بکتاب الله وسنه” رسوله 
التحذیر من الغر و ر بالتصوطین‌من ذئاب الناس 
آداب التخاصمن وما بنبنی اک بشما 








الكلام فما تأتى له اللام من العف 

الکلام ف صِيم موم الساب وسلب العموم 

الكلام ف ترجیح الالال بالمعحز 

كلام أن ات ال الال اذا كرانا 
5 أ 


ببانالمجة على الله من غير طر يق الأ كوان 

ذ كر الآيات الدالةعلى وحدة الصانم حل وعلا 

مقارنة أدلة القرآن بأدلة اليونان 5 

احتحاج ابن ألى الحديد بدلالة التر کب لابالا کوان 
اثيات الفرق بن آثارالاتفاق وآ ثار قدرةالخلاق 

أبطال مذهب الطبيعيين بالدليل الحسى 

استدلال البدوى بالفطرة على وحود الصائع 

نظر الیل عیه السلام و کلامه مع الرب الیل 

السكلام فى أصعب مايرد على التكلمين 

الكلام فى صفات الجوهر الار بعة 

بان أن الدليل الاججالى فى معرفة الله كاف فىحق العوام 
بيان أن من خير أدلة التوحيد ( مرج البحر ين يلتقران ) 
الفرق بين صاحب المعحزة والكاهن والساحر 

نقل دلیل الانفس للعلامة ختار المتزی 

الکلام على دليل الآفاق 

بان ما ُودعه الله تما ف‌الاعلة الواحدة من المجاب 
الكلام فى مفاد آية( أفلا ينظر و نا الابل کف خلقت) 
احترام العرب لاحرم ولاحزائه فى الجاهاية 

احتجاج أنى هاشم على إثبات الكون الختاف فيه 

رجوع المؤاف الى تمام اكلام فى القرآن الكريم 








۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۱ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱5۳ 
۱۹ 


۱5۵ 


نغلم ابن ألى الحديد فى ذم الفلاسفة 


الشعر الصوق ف التوحبد الق 
كلام أميرالمؤٌمنين سيد ناعلى والامامالشافعى رضى الله عنبما 


الكلام فى ان الراسخين يمون تأو يل المتشاءه أم لا 
ححة القائلين بأن الراسخين يعامون تأو يل المتشابه 

بيان أدلة الةاثاين بأن الراسخين لايعامون تأويل المتشابه 
الكلام ف الو جه الثالث وفيه النبىعن تفسير القرانوالرأى 
وصف سيدنا على عليه السلام لاراسخين فى الم 

تقسم ز ید بن على عليهما ال سلدم له ۳ ع آر بية أوحه 
البحث الدقيق فى أما وما يذكر بعدها 

السكلام فى أن أما کا تکون للتفصیل تسکون لتوکد 
بیان القسم الثانی من التشابه الشرعی 

بان ال ف أنه 0-0 حبری مقق 

الرد الشای عل من استعد احباء الوف 

بیان كلام العجاوات والجادات 

رد الوّلف على الز عشری 

الاستدلال بكلام الملة على عقلها وفهمها 

فصل ف 0 إلى ما يعرف به الجاز من الحقيقه” 

بیان قرائن الجاز الثلاثة 


بعی وصوابه ی کتاب تر ترجبحأسال ب القرآن 


صواب 
الغاشین 
جه كافر ن 


ا 
لقيكصي 
و رم 








۱۹1 
مه تا يم 
۲ عمل أجر 
۷۷ الكاق فقه 
o‏ فان حادلوك 
£ هذا السؤالات 
5 وإلااحتجاجا 
1۸ وو کد د کاله 
۷۳ وأنهق ذلامى يفيد 
۷۹ أن 56 نقدعا 
AY‏ لايات 
4 أم مهديع 


۱ 
Ao‏ موس ىآيات 


۱۱۱ قدفه 
۱۷ رحة الله 
۱۳۰ لد تا 
۱۰ یقدراعی 
۱:۳ کیمیه 
۱۹۰ اولاستاز م 
۱۹۹ " يتحبق 
۱2۷ وحوده 
۱۹۹ حلال 
۳ مقدور 
۱۷۹ نوجو زه 
۱۹۲ الا اعرف 


صواب 
عمل به أ جر 
الكاف ف ققه 
ان دوه 
هذه الأسئلة 
و إلا احتاحا 


وو قد ذ كاثه 


۰ 
رت 


وانپافی کلامی‌تفید 
آن تکون قدعة 
لاه 
۶ 3 
آمن جدیک 
موسی اسع آبات 
قدفه 
رمه الله 
لا شاته 
يعدر على 
تمه 
أو لاستازام 
1 سحفق 
رت 
حلال 
مقدورالله 
ونحویزه 


0 
لاأعرف 


٠١ ۲‏ هوو أ زلنااليكادكالميين هوالمبين ا أجلم ن القرانقالتعالى(وأ نزلنا 


۳ الاخير خطية 


حطبة 








ملحق مکتة امية العامية الكائنة عصر بشارع رقعه" القمح بالأزهر 


استفىء باه 
ارا باعلا رت ورد 


السکانته- 3 تسم عصر بشارع رقعة القمح بالا زهر . واطلب منها ما ار 
من الكتبالقيمة فى كلفن . حيث نجدمع السرعه” فى إحابة الطل تأمانةواعتدالا 


ا 6 ال ار ی الكر م فقد جعت لك سما 


وناهيك بمطبوعاتها اللخاصه- لأعاظ الرجال البار زين التى حازت إعجاب الطلع 


لسن الاختيار 6 ودقه” 


نی حدید القن » وهذا 


التصحصح : و دة الطبع »> والو ف عل ا ل 
E E EE‏ ۵2 و قو و 


فبرس يبعض ماتحو به مكتبتها وما طبع لديها  :‏ 


جزء 2 بالقرش الصرى 


2 5 


تفسيرالعلامة أنى السعود ( طبع المعية ) بغبرس بديع 
: ع لامي 

لکل الایات و الباحث علی ورق سانونیه ماباًبلقماش 
و ۷۰قرشا النسخة من الورق الابيضالناع الصقول ملدة 
بالفرنجی الذهت 

تفسیر اك التخجوانی محلدا بمجزع و ۳۰ قرشا 
بالفرتجی الذهب 

ترجیح أساليب القرآن » على أساليب اليونان لابن الوزير 
النى صاحب إيثار الح قعلى كلق والعواصم والقواصم إمام 
كم الل 

سر 23 أل را عن المطاعن ٠‏ اقا ی عبك الجبار عار بالقاش 
ال بان والتعر يف ف آسیاب ورود الحديث ال ر یف ع 
بالقاش الذهب ) طبع حلب تام ال 6 
مد نالشفابتعر يف حقوق المصطفى (طبع الاستانة )ادا بالتواش 











a. 


۱۸ 


حم 


بالقرش الصری 


+ 


۳۰ 


o 


7:۳ 


۱۰ 


Yo 


شر ح الشهاب المفاجى على مان الشفاء ( طبع الاستانة ) 
د ملا على القارى على الشفا 2 2 
5 الامام النووى على صحيح الامام‌مسارو رق جيد تام 
الشكل 
السك الطيب من أذ كار النى مسار لابن 
لنهاة لابن الائر ف غر یب E‏ محلدة بالتهاش 
وه ۳ قرشا پالییر وف مضبوطة بالشکل التام 
الحامد العانية فى الاذ کار لاسادة الادر يسية (طبع الاستانة) 
بنية السالكين ف التصوف والعبادات لسالالدنی 
نيل المراد فى تشطير الهمز به والبردة و بانت سعاد 
الدرة السنية ف الردعل المادية للامام الدهلوى 
رسالة السذين فى الرد على ألوهابين لفضيلة مديرامعية 
و م عالا من عاماء الملسكة السيامية (طٍ لبع الجعية ( 
ببحة الخال ومحجة الكل فى المذمومو 5 مدوح من اصال 
للامام ابن بهران جع فها ما یقتس منه کل خعلیب و و یلتفع 
به کل تقی وأدیب و ۷ قر وش حلدة بالقاش‌الذهب 
اامقائد العضدية وعلپا حاشية الفیلسوف الاسلامی الکانبوی 
ثم المرجانى » ثم ا خكلخالى طبع الاستانة محلدة بالتهاش المذهب 
العقائد النسفية حاشية انلیالی وتعلیق‌المصام 0 الاستانة 
شرو ح وحواثی النار للامام اللسفی » والعلامة الرهاوی » 
وعزمى زادة حسن‌الطبع جدا ( ( طبع الأستا نة ) محلدة بالتهاش 
ال مرجع ف أصول الفقه 
شرح العينى على النار ( طبع الأستانة ) ملدابالقعاش المذهب 


منتبى السول فى عل الأصول للا مدى (طبع الججعية )و رق حيد 
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إيضاح سلم ان ع ا وهو خلاصة جع ار أمع 

لفضيلتى مديرالججعية والعلامة ابن حتجاب (طيع المعية ) 

جمع الانمر شرح ملتقى الابحر طبع الاستانة بالقاش الذهب 

الفتاوى الخير ية لنفع البرية طبع الاستانة بالقاش 

مرا الفلاح شر ح نور الايضاح »® 

غنية المتملى ف شرح منية الصلى » » 

مان القدو ری م‌مشا ۰ 

شر - ح الهذب للنو وی السمی باجمو ع علدا بالق‌اش 

اش المطول للسعد على التخليص بحاشية السيد بالقهاش 

9ا ب و طح الاستانها بضا 

عم المنطقالحديث والقدع » على النظام الصحيح والنظم القوم 
وهو آبنع کتاب اف فى هذا الفرن 6 اد تطمیتی »احماعی 

أخلاق ( عا واف ش ناعم 1 يض مصقول) علدا بالدوسيه الحيد 
و ۴ قروش عی ورق ( ساتونیه) تأليف فضيلة مدير اجمعية 
الاستاذ ( عید الوصیف مد ) قر ر ف اند والعراق 

رسالتان فى آداب الحث والمناظرة لمدرسين بالازهر 0 الشيخ 
حاد صا 2 والشیخ حى الدين عيد اليد ( 
منم 3 اح البقين شرح أدب الدنيا والدین ( طبع الاستانة ( بالقماش 
مقامات بدیم از مان آشمذانی لدة بالهاش على ور قحيد 
ختارات الادیب کامل کلانی » أدب وتار یخ (طبع الجعية ) 
ملخص قواعد الاملاءلفضيلة الشیخ إبراهم سلم المدرس بالازهر 
اناا الطوال فالتاريخ العام 
شرح العلقات السبع لاز وذنی طبع مصر والاستانة 
حديث عسى بن هشام ف الآداب والطرف بالقاش 
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الفرش آلمری 


مصاحف القرآن الکر م مجمیع آنواعما 

مصحف عر ف ۳۰ مادا بالمتاز 

البرهان القاطع فى إثيات الصانم وججيعماجاءت بهالشرائع للامام 
العنى العلامة الكبير حمدابن الو ز ير إمام عصره 

الواهب الرمانية الا مدية فی التوحید الفاسفی لرئیس معارف 
فلسطین السید آجد بسیسو مو لف حاشية آلغاز ابن هشام 
شر ح مولد البرز نجى لعلامة الثقن والآديتٍ المتفئن بسيسو 
دوان ابن زيدون الأندلسى بشرح نابنتى الا“دب الاستاذن 
كامل افندى كلانى والشييخ عبدالرحمن خليقة لم يطبعقبل الآن 
دوا ان خطب منبر یة ی سر احطاط لام الاسلامية فى العصصر 
الحاضر وى ماتی خطبة من |ٍنشاء أفاضل العاماء الواعظين 
وخير اللكتاب المرشدين 

حماة الاسلام لمصفلنى بك نجيب مجلدا بالقاش التقرن 


الاضداد ف اللغذلا بن الانبار 06 » » 
المزهر للامام السوطى فق الاعة اا 2 
شرح دوان الجاسة تام الضبط « » 


أطياق ذه فى حك سيدنا على رضى الله عنه وكر مالله وجهه 
ال قرات الس بط 5 فلسطين ( قصيدة ماع هة وطنية حماسية 


أخلاقيه مشر ل اعل‌و رق‌ساونبه 


اطلبوا منا ججيع المطبوعات لاسم|الينيه- فقد ميزنا بكثير منبا حضرة العلامة 
الیل النسابةمعتمد أمير المؤمنين الامام حى السيد مد بن تمد ز بارة 0 

وهذه الا مازعدا أحرة البر ید 4 الطلب بالقيمة لتعتمده الادارة 
( اطلیوا فهرس السكتبة الا کبرلسنة ۱ نک اللّهو إيانا والمسامين) 
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